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الفصل الأول

-1-

المــرأة عامــل مــن أعظــم العوامــل المؤثــرة في بنــاء المدنيــة الحديثــة، 
ــور  ــا في العص ــرًا منه ــل أث ــة أق ــور القديم ــرأة في العص ــن الم ولم تك
ــادات  ــذت ع ــي اتخ ــك الت ــة تل ــة، وبخاص ــل البدائي ــرة، فالقبائ المتأخ
ــت  ــي عاش ــات الت ــكان، والجماع ــكان إلى م ــن م ــال م ــدو في الارتح الب
ــيلة  ــا وس ــاحها وعضلاته ــن س ــذت م ــي اتخ ــائر الت ــد، والعش بالصي
ــون  ــؤلاء يدين ــب الأرض، كل ه ــرب في مناك ــاة وال ــش والحي للعي

ــم. ــور دنياه ــن أم ــر م ــرأة بكث للم

شــاركت المــرأة الرجــل منــذ أقــدم العصــور في العمــل، وأخــذت 
ــاة الأسرة، وكانــت مــن  ــاة القبليــة وحي بضلــع في كل مــا يتعلــق بالحي
ــة في انتشــار جماعــات الإنســان في بقــاع مــن الأرض،  العوامــل الأولي
لــولا فضلهــا في العمــل، وتدبيرهــا شــئون الأسرة، لتعــذر عــى الرجــل 
ــك  ــل ولا ش ــت للرج ــا، وكان ــف عنه ــا أو يكش ــدب فيه ــده أن ي وح
ــزًا  ــه، وحاف ــوى دروع ــن أق ــا م ــلحته، ودرعً ــى أس ــن أم ــاحًا م س
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مــن أولى حوافــزه، وكفاهــا أن تكــون أول مــن أنشــأ فلاحــة الأرض، 
وأول مــن اكتشــف كيــف تنبــت الحبــة فتثمــر في أزمــان دوريــة، فــكان 
ــها الأول في  ــم، وأساس ــالم القدي ــة في الع ــارة الزراعي ــة الحض ــذا بداي ه
العــالم الحديــث، ولا ريبــة في أن اكتشــاف النــار، ووضــع أصــول 
الزراعــة، ســببان لولاهمــا لمــا نشــأت المدنيــات التــي اســتقرت، أول مــا 

اســتقرت، عــى شــواطئ الأنهــار العظمــى.

قال ولز يصف حال الجماعات الأولى:

عــى أن أكثــر العمــل المضني الــذي كانت تحتــاج إليه الجماعــات كان 
مــن نصيــب النســاء، فــإن الرجــل البدائــي لم يكــن يفهــم للشــهامة ولا 
للنخــوة أو النجــدة معنــى، فكانــت الجماعــة إذا عزمــت عــى الانتقــال 
ــن  ــد م ــا يوج ــابات كل م ــاء والش ــل النس ــه، حم ــت في ــكان نزل ــن م م
المتــاع، ومشــى الرجــال بغــر شيء إلا أســلحتهم، وهــم عــى اســتعداد 
لدفــع الطــوارئ، ولا شــك في أن العنايــة بالأطفــال أيضًــا كانــت  مــن 

نصيــب النســاء.

ــض إلى  ــب البع ــببًا في أن يذه ــال س ــذه الح ــت ه ــال: »كان ــم ق ث
القــول بــأن النســاء كُــنَّ أول مــن بــدأ في فلــح الأرض، وهــذا المذهــب 
ــواد الأكل  ــوب وم ــع الحب ــإن جم ــرة، ف ــات الكث ــه المرجح لا تنقص
الخضريــة كانــت مــن عمــل النســاء؛ لأن الرجــال كانــوا يخرجــون دائــاً 
ــاء  ــون النس ــد أن يك ــص، ولا يبع ــد والقن ــة للصي ــم الطويل في جولاته
هــن اللائــي لاحظــن أن الحبــوب تنمــو في الأمكنــة التــي كانــت مــن 
ــذروا الحبــوب عــى وجــه  ــون قــد ب ــاً لجماعــات أخــر، يكون قبــل مخي
ــا لإلــه مــن الآلهــة عســى أن يعــوض عليهــم مــا بــذروا  الأرض قربانً
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ــن  ــور م ــك في أن أول ط ــذا لا نش ــى ه ــات، وع ــد بالمئ ــا تع أضعافً
الأطــوار التــي تدرجــت فيهــا الزراعــة، كانــت عبــارة عــن اســتلاب 
ــزال في طــور  ــي كانــت لا ت ــإن الجماعــات الت ــذره الغــر، ف محصــول ب
ــوا  ــدوا إذا انقلب ــوا؛ ليحص ــد زرع ــوا ق ــح أن يكون ــاوة« يرج »الرع

ــم الأول.« ــن إلى مكانه راجع

ولقــد تابعــت المــرأة خطــى التطــور الــذي لازم الرجــل في جهــاده 
الشــاق نحــو الكــال والمدنيــة، فــإذا كان الرجــل قــد ضحــى بالكثــر 
مــن جهــده العضــي والعقــي في بنــاء دعائــم الحضــارة وتوثيــق 
ــت  ــد ضح ــولات؛ فق ــن أسرار المجه ــف ع ــع، والكش ــط المجتم رواب
ــا  ــا وعواطفه ــن روحه ــاق م ــت في الإنف ــي، وأسرف ــد نف ــرأة بجه الم
ــد  ــن جه ــل م ــق الرج ــا أنف ــه م ــاءل أمام ــد يتض ــا ق ــا، وم وانفعالاته
ــس  ــي«: لي ــول »هين ــا يق ــى م ــخ ع ــاج، وإذا كان التاري ــل والإنت العم
ســوى الأطــار الخلقــة التــي خلفهــا الــروح الإنســاني عــى مــر 
العصــور، فــإن في ثنايــا تلــك الأطــار مــن روح المــرأة قــدرًا يســاوي 
ــة. ــش المبالغ ــر، إذا لم نخ ــن أكث ــل، إن لم يك ــن روح الرج ــا م ــا فيه م

ولقــد عانــت المــرأة مــن عنــف الرجــل طــوال أحقــاب لا يحصيهــا 
ــده،  ــك وح ــا في ذل ــاق جهده ــدره، لف ــتطعنا أن نق ــو اس ــا ل ــد، م الع
ــة  ــم المدني ــة دعائ ــى إقام ــل ع ــد العم ــن جه ــل م ــدر للرج ــا نق كل م
والحضــارة، فلــو لم تخصهــا الطبيعــة بتلــك الخــواص النفســية الفــذة، 
ــدرة  ــك الق ــل، وتل ــات الرج ــف نزع ــق لمختل ــك الإدراك العمي وذل
ــث  ــر حي ــدي، والف ــث يج ــر حي ــف الك ــار مواق ــى اختي ــة ع العجيب
يفيــد، والإقــدام حيــث يكــون الإقــدام نــرًا، والدفــاع حيــث يكــون 
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ــظ  ــا إلى حف ــا تدفعه ــزة فيه ــك بغري ــة إلى ذل ــة، مدفوع ــدام هزيم الإق
ذلــك النــوع الــذي يطلــق عليــه الأحيائيون اســم »الإنســان العاقــل«)1( 
اصطلاحًــا، لظــل ذلــك الكائــن البدائــي في حجــوره المظلمــة، وكهوفه 
المرطوبــة، وغاباتــه الموحشــة، حيوانًــا لا يفرقــه عــن بقيــة الحيــوان غــر 

انتصــاب القامــة.

ذلــك بــأن الطبيعــة قــد وجهــت غريــزة الرجــل إلى العمــل للحاضر 
وحــده، ولكنهــا خصــت المــرأة بغريــزة العمل للمســتقبل.

ــل  ــزوات الرج ــارب ن ــم، وتح ــربي وتعل ــع وت ــد وترض ــل وتل تحم
ــك  ــة كل ذل ــر، موجه ــزب الأم ــوة إذا ح ــح، وبالق ــف إذا صل بالضع
الجهــد إلى الاحتفــاظ بشــيئين: الأسرة والولــد. الأسرة للحــاضر، 
والولــد للمســتقبل، وليســلها مــن كل ذلــك غنــم ولا ربــح، ومــن ثَــمَّ 

ــامية. ــة الس ــز النبيل ــك الغرائ ــا تل كان له

-٢-
لم يصلنــا مــن تاريــخ المــرأة الاجتماعــي في العــر المــري القديــم 
ــك  ــا في ذل ــدد مكانته ــث نح ــئونها بحي ــث في ش ــا البح ــح لن ــيئًا يتي ش
المجتمــع تحديــدًا يــرضي التاريــخ الصحيــح، ولكــن يكفــي أن نعــرف 
ــاً في  ــه مثي ــرَ ل ــا لم ن ــع م ــك المجتم ــة في ذل ــن المكان ــت م ــا بلغ أنه
الحضارتــن اليونانيــة والرومانيــة؛ فقــد بلغــت في مــر القديمــة 
مرتبــة الملــك، وكفــى بذلــك دليــاً عــى أنهــا بلغــت في مــروفي فجــر 

1 - Homo Sapiens



11

ــر  ــتبدادية لا أث ــة اس ــا في دول ــلطة العلي ــة الس ــري منزل ــخ الب التاري
للديمقراطيــة فيهــا، ولم تبلــغ في الحضــارة اليونانيــة مــن الأثــر العمــي 
مــا بلغــت في الحضــارة الرومانيــة، ومــن أعجــب حقائــق التاريــخ، أن 
ــة  ــتبدادية كحكوم ــة اس ــع في حكوم ــدارج المجتم ــى م ــرأة أع ــوأ الم تتب
ــان،  ــاد اليون ــه في ب ــع كل ــق المجتم ــن أف ــوارى م ــة، وتت ــر القديم م
ــا  ــك في أنه ــة، ولا ش ــة الحديث ــم الديمقراطي ــا النظ ــا عنه ــي ورثن الت
كانــت ذات أثــر بالــغ في حيــاة الرومــان، حتــى لقــد وجهــت سياســة 
ــص  ــا خ ــان، زمنً ــاصر الروم ــطوس، أول قي ــر أوغس ــة في ع الدول

ــالم. ــى في الع ــات العظم ــأة الإمبراطوري ــهد نش ــه ش بأن

ٌ في تاريــخ الإنســان؛ في عصــور  وهكــذا كان للمــرأة أثــر بــنِّ
ــر  ــتقبل أث ــا في المس ــون له ــوف يك ــه، وس ــور تمدين ــه، وفي عص همجيت

أعظــم، وتاريــخ أروع وأخلــد.

-3-
ــن هبطــوا  ــة، وحطمهــا الهمــج الذي ــة الروماني ــا ســقطت الدول ولم
ــع،  ــام القطائ ــم نظ ــا عنه ــت أورب ــيا، وورث ــاج آس ــن فج ــا م أورب
انكفــأت المــرأة بغريزتهــا راجعــة إلى تلــك الحــدود التــي لزمتهــا خــال 
ــي  ــامية الت ــة الس ــك المكان ــن تل ــت ع ــة الأولى، ونزل ــور الهمجي عص
تربعــت عــى عرشــها في بعــض المدنيــات القديمــة، ولقــد ظلــت المــرأة 
ــا  ــة، فأخــذت في أورب عــى هــذه الحــال حتــى كانــت العصــور الحديث
ــى  ــت ع ــة؛ إذ تربع ــر القديم ــا في م ــي بلغته ــا الت ــن مكانته ــيئًا م ش
ــرى. ــرة أخ ــخ م ــاج التاري ــرد في فج ــا الغ ــك، ورن صوته ــرش المل ع



12

ــة  ــادئ الحري ــا مب ــة، ولفته ــورة الصناعي ــا الث ــت أورب ــا أدرك عندم
الديموقراطيــة، وماشــت المــرأة الرجــل في التعليــم، تطلعــت إلى 
حقوقهــا السياســية، وأخــذت تعمــل جاهــدة في ســبيل تحقيقهــا؛ 
لتكمــل بذلــك ذاتيتهــا، فلئــن كانــت المــرأة قــد حققــت ذاتهــا وأثبتــت 
ــاد  ــة والأسرة والجه ــة والزوجي ــرة؛ كالأموم ــن كث ــا في ميادي وجوده
والحــرب والملــك، فإنهــا ولا شــك تجنــح اليــوم إلى أن تكمــل ذاتيتهــا 
بــأن يكــون لهــا في ميــدان السياســة والاجتــاع والعمــل، تلــك الحقــوق 
التــي حرمتهــا خــال العصــور الغابــرة، تلــك الحقــوق التــي لا ينكرها 

ــة. ــا الطبيع ــرع ولا تأباه ال

ــد أن  ــة، فبع ــد في المدني ــث جدي ــرأة حدي ــوق الم ــكلام في حق إن ال
ــه في  ــن فوق ــت م ــذي تربع ــع ال ــها المتواض ــن عرش ــرأة ع ــقطت الم س
العــر الرومــاني، غشــت عليهــا غشــاوة القــرون الوســطى، فقبعــت 
راضيــة، حتــى أدركتهــا العصــور الحديثــة، فهبــت مــن غفوتهــا تطالــب 
بحقوقهــا السياســية، تلــك الحقــوق التــي ســاوت فيهــا الرجل مســاواة 
تامــة، أمــا بدايــة جهادهــا في ســبيل ذلــك، فيرجــع إلى مــا قبيــل الثــورة 
ــكلتها  ــل مش ــدأت تحت ــر؛ إذ ب ــن ع ــرن الثام ــر الق ــية في أواخ الفرنس

ــة. ــا في آداب الأمــم الغربي ــة مكانً العالمي

ــا  ــلبيٍّا، دليلن ــادًا س ــر كان جه ــك الع ــرأة في ذل ــاد الم ــر أن جه غ
ــا  ــا في ــد خصوه ــفة ق ــاب والفلاس ــي الكتَّ ــن نابه ــرًا م ــه أن كث علي
ــكلة  ــع مش ــو المجتم ــن أن في ج ــرت ع ــارات ع ــوث وإش ــوا ببح كتب
هــي مشــكلة المــرأة، ومســألة معقــدة هــي مســألة الشــطر الآخــر مــن 

ــة. ــة البشري الجمعي
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ــا  ــرة م ــى كث ــو« ع ــاك روس ــان ج ــب أن »ج ــب العج ــن أعج وم
أشــاد في كتابيــه »العقــد الاجتماعــي« و«أميــل« الــذي كتبــه في أصــول 
التربيــة، واستمســاكه فيهــا بنظريــة أن الحريــة حــق طبيعــي للإنســان، 
ــا يقــال لــه »الحــق الســياسي«، وجــاراه في ذلــك  لم يذكــر أن للمــرأة حقٍّ
بقيــة الكتــاب الذيــن نحــوا نحــوه واتبعــوا مذهبــه، ذلــك في حــن أن 
مذهــب هــؤلاء جميعًــا هــو أن الحق الســياسي حــق طبيعي لا يســقط عن 
الإنســان ولا يســلب منــه حتــى لــو تعاقــد هــو عــى حرمــان نفســه منه، 
بــل قالــوا: إن التصويــت حــق عــام لــكل أفــراد الجمعيــة، وإنــه جــزء 
متمــم للحريــة فــا يســلب ولا يتنــازل عنــه أو يحــرم منــه فــرد مــا مــن 
الأفــراد؛ ذلــك بــأن الحريــة شيء طبيعــي، وكذلــك متعلقاتهــا وتوابعها.

ــعة  ــة الواس ــك الحري ــون بتل ــن يقول ــك الذي ــا أن أولئ ــس عجيبً ألي
ويقدســونها، وينزلونهــا هــذه المنزلــة، التــي لا شــك في أنهــا صحيحــة 
مــن كل وجــه، هــم بأنفســهم الذيــن يمضــون في بحوثهــم قانعــن بــأن 
يظــل نصــف الراشــدين مــن مجمــوع الأمــة عطــاً مــن هــذه الحقــوق، 
وأن يحرمهــن النصــف الآخــر مــن التمتــع بهــا، فيطغــى عــى حقوقهــن 
ــي  ــات الت ــى التشريع ــن الإشراف ع ــا م ــن نصيبً ــل له ــا يجع ــا، ف فيه
تتعلــق بأموالهــن الشــخصية، بــل هــي قــد تنصــب عــى كل أقدارهــن 

في هــذه الحيــاة الإنســانية؟

ــا  ــي تفصله ــوارق الت ــل الف ــرأة وفص ــن الم ــو« ع ــب »روس ــد كت لق
عــن الرجــل، ولكــن لم ينــزل كاتــب مــن كتــاب القــرن الثامــن عــر 
إلى ذلــك الــدرك الــذي انحــدر فيــه »روســو«؛ إذ قــال: »خلقــت المــرأة 

لتكــون ملهــاة للرجــل«، غــر أنــه عقــب عــى ذلــك بقولــه: 
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ينبغــي أن يكــون تعليمهــن متصــاً بحاجــات الرجــل، فتكــون لــه 
ــارًا،  ــربي أولاده صغ ــه، ول ــه واحترام ــا لحب ــدة، وموضعً ــلية وفائ تس
وتعنــى بهــم كبــارًا، ولتبــذل لهــم النصــح، وتنفحهــم بالعطــف حتــى 
تصبــح حياتهــم هادئــة مرحــة، كانــت هــذه الأشــياء خــال كل 
ــب أن  ــات، يج ــذه الواجب ــل ه ــن أج ــرأة، وم ــات الم ــور واجب العص

ــر. ــن الصغ ــرأة م ــم الم تتعل

ــك،  ــن ذل ــد م ــرأة إلى أبع ــد الم ــب في تقيي ــد ذه ــو« ق ــل إن »روس ب
ذهــب إلى وجــوب تقييدهــا دينيٍّــا، فلــم يجعــل لهــا حــق اختيــار العقيدة 
التــي تتصــل مــن طريقهــا ببارئهــا، وقــى بوجــوب أن لا يكــون لهــا 
ديــن غــر ديــن زوجهــا، فهــي مقيدة بــه محصــورة في حــدوده، شــأنه في 
ذلــك شــأن »فلوطرخــوس« في العــر الرومــاني، وقــد قــى كلاهمــا 
بــأن عــى المــرأة أيضًــا أن تعمــل عــى غــرس بــذور دينهــا الــذي هــو 
ــرت في أداء  ــد ق ــون ق ــا تك ــا، وإلا فإنه ــل بناته ــا، في عق ــن زوجه دي

واجــب مــن أقــدس الواجبــات، قــال:

ــرأة  ــة الم ــإن طواعي ــا، ف ــن زورًا محضً ــك الدي ــو كان ذل ــى ول حت
وبناتهــا، وخضوعهــن لذلــك الــرع الطبيعــي، تكــون عنــد لله وســيلة 
ــى أن  ــادرات ع ــر ق ــاء غ ــل أن النس ــن أج ــات، وم ــران الخطيئ لغف
ــكام  ــن لأح ــن أن يخضع ــا، فعليه ــاً ذاتيٍّ ــياء حك ــى الأش ــن ع يحكم

ــة. ــم الكنيس ــن لحك ــن خضوعه ــن وأزواجه آبائه

لم يشــذ عــن هــذه الطريقــة التــي اتبعهــا كل كتــاب الثــورة الفرنســية 
غــر الفيلســوف »كوندورســيه«؛ فقــد ظهــر في بعــض كتابــات ظهــرت 
ــول  ــب، إلى الق ــا كت ــيات م ــن منس ــون م ــكاد تك ــنة ١٧٨٧، وت ــه س ل
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ــة،  ــدة ثابت ــى قاع ــان ع ــوق الإنس ــتقر حق ــتحيل أن تس ــن المس ــه م بأن
مــا لم يعــرف بهــذه الحقــوق للمــرأة، وإن كل الأســباب التــي أدت إلى 
الاعتقــاد بــأن لــكل رجــل الحــق في أن يكــون لــه صــوت مســموع في 
حكــم بــاده، هــي الأســباب التــي تحملنــا عــى إضفــاء هــذه الحقــوق 

عــى النســاء، قــال:

وعلى الأقل للواتي هن أرامل أو غير متزوجات.

ولــو لم يقيــد »كوندوســيه« رأيــه بذلــك القيــد الــذي هــو أثــر مــن 
آثــار الفكــرة الســائدة في عــره، إذًا لــكان أول رائــد دافــع عــن حقوق 

المــرأة في العــر الحديــث.

ولا ريــب في أن موقــف كتــاب فرنســا مــن المــرأة في ذلــك العــر 
ا غريبًــا؛ إذا تذكرنــا »ماريــا تريــزا« والملكــة »كاتريــن« في  كان فــذٍّ
ــا  ــة بلاده ــا في سياس ــغلتها كل منه ــي ش ــا الت ــة العلي ــيا، والمكان روس
خاصــةً؛ وسياســة أوربــا عامــة، أضــف إلى ذلــك المنزلــة الســامية التــي 
احتلتهــا نســاء موهوبــات في الاجتــاع والأدب والبحــوث العقليــة وفي 
ــع عــر، ناهيــك  ــذ انقضــاء عــر لويــس الراب ــاة السياســية، من الحي
بــا كان للمــرأة مــن موضــع في إلهــاب روح الثــورة في فرنســا، ومــا كان 
لهــا مــن تضحيــة فيهــا، وأيــة تضحيــة أعظــم وأنبــل مــن تضحيــة مــدام 
»رولان« و«شــارلوت كــورداي« وأولاهمــا مــن الموهوبات في السياســة 
ــة مــن الفدائيــات، كانــت الأولى مــن أعضــاء حــزب  والأدب، والثاني
ــواتي  ــات الل ــن المضحي ــة م ــت الثاني ــه، وكان ــن في ــد« المبرزي »الجيرون
تذكرهــن فرنســا إلى جانــب »جــان دارك« وقــد ســقطتا عــى المقصلــة، 

مــع رجــال مــن أبــرز رجــال العــر.
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ناهيــك بــا عليــه كثــر مــن المؤرخــن الذيــن يعتقــدون أنــه مــا  	
ــزان أدق أو  ــر بمي ــك الع ــوادث ذل ــزن ح ــتطاع أن ي ــب اس ــن كات م
عقليــة أرحــب أو أفــق أوســع مــن مــدام »ده ســتايل«، كذلــك نعلــم أن 
إنســانًا مــا مــن الذيــن عــاصروا الثــورة، لم يســتطيع أن يلهــب بمواقفــه 
ــياسي،  ــر الس ــن النظ ــة م ــاكًا بوجه ــب استمس ــد والغض ــران الحق ن
فــكان أعنــف وأصــر عــى مــكاره ذلــك الموقــف النكــد مــن الملكــة 
»مــاري أنطوانيــت« وهــي بشــهادة الجميــع مــن أكثــر اللــواتي ســقطن 

ــان. ــات جن ــتقامة رأي وثب ــرٍ واس ــتنارةَ فك ــة اس ــى المقصل ع

ــت  ــيه« وكان ــة »كوندورس ــوم أرمل ــل ذات ي ــون قاب ــل: إن نابلي قي
ا وفي نبراتــه نغمــة الآمــر الــذي لا  مــن زعيــات الثــورة فخاطبهــا محتــدٍّ
ينتظــر ممــن يخاطــب جوابًــا: مــدام - إني لا أحــب أن تتمحــك المــرأة في 
السياســة- فأجابتــه عــى الفــور: لــك الحــق أيهــا الجنــرال، ولكــن مــن 
الطبيعــي في بلــد تحتــز فيــه رءوس النســاء، أن يكــون لهــن الحــق في أن 

يســألن عــن الســبب في ذلــك!

ــرأة  ــا كان للم ــر م ــن ذك ــام ع ــذا المق ــل في ه ــا أن نغف ــدر بن ولا يج
مــن أثــر في عــر النهضــة في أوربــا، ولنــرب لذلــك مثــاً بــا كان 

ــر. ــك الع ــاة ذل ــر في حي ــن أث ــن م لتعليمه

ــذى  ــاً يحت ــن مث ــذ منه ــن تتخ ــل أول م ــن، ب ــر منه ــن نذك وأول م
وقــدوة يتأســى بهــا »كاترينــا ســفورزا« )1462-1509( فقــد نُشــئت 
بعنايــة جدتهــا الدوقــة »بيانــكا ماريــا فســكونتي« وكانــت »بيانــكا« من 
مشــهورات أهــل زمانهــا، ففــي كل المعــارك التــي اشــتبك فيهــا زوجهــا 
»فرنشســكو ســفورزا« كانــت مســاعده الأول ونصيحــه الأمــن، بــل 
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ــوش في  ــادت الجي ــا؛ فق ــا مرنً ــدًا مقدامً ــن قائ ــض الأحاي ــت في بع كان
حومــة الوغــى، وانحــدرت بهــم إلى المعامــع تناضــل نضــال النمــرات، 
وكانــت إلى جانــب هــذا معبــودة الجماهــر؛ لطهــارة ذيلهــا، وعفتهــا، 
ــى  ــن أخن ــى الذي ــا ع ــاء، وحنوه ــن والضعف ــى المظلوم ــا ع وحدبه
عليهــم الظلــم، وفعــل بهــم الاســتبداد، كانــت حمامة الســام، ورســول 
ــتيقظت  ــاء، واس ــران البغض ــتعرت ن ــا اس ــة كل ــد الرحم ــفقة، وي الش
روح العــداء، وفشــت الأخطــاء، وعمــت التعاســة، وبهــذه الصفــات 

علمــت »كاترينــا ســفورزا« الحكــم كيــف يكــون.

ــذي  ــج ال ــى النه ــرًا، ع ــطًا واف ــم قس ــن التعلي ــا« م ــت »كاترين تلق
ــد القديمــة قــد أخــذت تنهــار  اتبــع في ذلــك العــر، وكانــت التقالي
قبيــل عصرهــا، وتحــل محلهــا تقاليــد جديــدة، فــإن نســاء العــر الأول 
ــراك في  ــن الاش ــات ع ــن محجوب ــة- ك ــل النهض ــا قبي ــر م -أي ع
معضــات الحيــاة العامــة، والأخــذ بقســط في معالجــة مشــاكل العــر، 
عــى كثــرة مــا كان فيهــا مــن مشــكلات، فــكان مــن حــظ »كاترينــا« أن 
يقــى قبــل عصرهــا عــى هــذا التقليــد، فيأخــذ النســاء بضلــع وافــر 
مــن الاشــتغال بشــئون السياســة والحــرب، وتدبــر أمــور الدويــات 
ــه  ــت وج ــي عدل ــروف الت ــن الظ ــر م ــر يس ــزر غ ــكام في ن والاحت

ــث. ــخ الحدي التاري

بلغــت العنايــة بأمــر الثقافــة النســوية في عــر »كاترينــا ســفورزا« 
ــاة  ــول ثق ــا يق ــى م ــر، ع ــك الع ــيدات ذل ــإن س ــا، ف ــم مبالغه أعظ
ــئة  ــة والتنش ــاليب التربي ــن أس ــم وم ــن العل ــن م ــد تلق ــن، ق المؤرخ
مــا قــد ينــدر أن يتهيــأ لمثيلاتهــن مــن بنــات عصرنــا هــذا؛ فقــد بــرزن 
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ــةً  ــراءةً وكتاب ــة؛ ق ــة واللاتيني ــن اليوناني ــة، وفي اللغت في الآداب القديم
ــن، في  ــآداب عصره ــم ب ــن العل ــا م ــطًا وافيً ــن قس ــا أعط ــا، ك وتفقهً
بلادهــن وفي غيرهــا مــن البــاد، وتثقفــن في الفــن والعلــم والموســيقى 

ــة. ــاب الرياضي ــل والألع ــوب الخي ــص ورك والرق

ــا  ــا« و«أبولين ــيليا جونزاج ــر »سيس ــك الع ــهورات ذل ــن مش وم
ســفورزا« عمــة كاترينــا ســفورزا، وبعــد ذلــك بســنين قلائل اشــتهرت 
إيزابــا »دســطه« و«إليزابتــا جونزاجــا«، وكل منهــن مثــال يحتــذى في 
الثقافــة الواســعة والقــدرة الشــاملة والعبقريــة الكاملــة؛ فقــد نعلــم أن 
»أبولينــا ســفورزا« وكانــت في الثانيــة عــرة مــن عمرهــا، قــد ألقــت 
ــاني«  ــا »بيــوس الث ــا بالباب ــة؛ ترحيبً ــة مــن تأليفهــا باللغــة اللاتيني خطب
عندمــا حــل ضيفًــا عــى أبيهــا، وفــوق هــذا أن »سيســيليا جونزاجــا« 
كانــت تكتــب اللغتــن؛ اليونانيــة واللاتينيــة، وتقرؤهمــا وهــي في 

ــة.  الثامن

ــا مــن الشــعر  ونقــل إلينــا أن »كاترينــا ســفورزا« قــد أنشــدت أبياتً
نظمتهــا باللاتينيــة؛ ترحيبًــا بالكردينــال »رياريــو« عندمــا نــزل ببــاط 
أبيهــا، وهــي في العــاشرة، وعــن »إليزابتــا جونزاجــا« أنهــا كانــت تغنــي 
ــا  ــن »إيزاب ــارة، وع ــى القيث ــا ع ــة بأنامله ــل« موقع ــعار »فرجي أش
داســطه« أنهــا تقــرأ فرجيــل وكيكــرون وهــي مــا تــزال يافعــة، وأنهــا 
ــوا« ولا  ــزة »مانت ــت مركي ــد أن أصبح ــى بع ــت درس الآداب، حت وال
ــع الأدب  ــع بطاب ــد طب ــة، ق ــر النهض ــر، ع ــك الع ــك في أن ذل ش
العالمــي، حتــى لقــد اعتقــد أهــل الطبقــات العليا فيــه، أن تعلــم الآداب 
القديمــة مــن حاجــات الحيــاة الأولى؛ ســواء للرجــل أم للمــرأة، وأنــه 
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ــة  ــن تربي ــارق ب ــن ف ــك م ــن هنال ــم يك ــة، فل ــالً وفتن ــرأة جم ــد الم يزي
ــاة. ــة الفت الفتــى وتربي

ــة في  ــر النهض ــن ع ــا ع ــي نقلناه ــورة الت ــذه الص ــى ه ــر ع نقت
أواخــر القــرن الخامــس عــر وأوائــل القــرن الســادس عــر الميلادي، 
فنقــي بــأن تعليــم المــرأة قــد انحــدر وفســد، والــرأي فيهــا اضمحــل 
وأســف، مــن بعــد ذلــك، وشــاهدنا عــى ذلــك »روســو« قبيــل الثــورة 

الفرنســية.

ولكننا اليوم عند رأي »كاستيلوني« الذي قال في المرأة الكاملة: 

إن كل الإيحــاء إنــا يــأتي مــن طريقهــا، وإنــه مــن خصائــص المــرأة 
المثقفــة أن تلهــب في الرجــل نــار الشــجاعة، وتبعــث في نفســه الأمــل 
في حومــة الوغــى، والنهــي في قاعــدة المشــورة، والإلهــام في عــالم الفــن، 
والــرب في رحــاب المعرفــة، والســمو في ميــدان الفضيلــة، والتقــوى 

في مفــاوز الديــن.

لقــد قــام في أثنــاء الثــورة الفرنســية بعــض الذيــن حاولــوا أن ينــادوا 
ــك  ــكار ذل ــأن إن ــوا ب ــال آمن ــم رج ــية، ومنه ــرأة السياس ــوق الم بحق
ــه منافــاة للعــدل وانتهــاك للفكــرة الأساســية في  الحــق عــى المــرأة، في
الحريــة، وأنهــا ملــك مشــاع لأبنــاء آدم وحــواء، وأنهــا حــق أبــدي أزلي 
لا يســلب ولا يلغــى، بــل إنــه حــق مــازم للحيــاة الإنســانية نفســها، 

وأن الاعتــداء عليــه، مســاو تمامًــا للاعتــداء عــى الحيــاة.

ولكــن بالرغــم مــن كل هــذا كان نصيــب كل حركــة فكريــة اتجهــت 
هــذا الاتجــاه، القمــع السريــع والكبــت العاجــل بشــدة وعنــف، ومثال 
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ــا  ــي أقامه ــات الت ــع الهيئ ــت جمي ــد حل ــورة ق ــة الث ــك: أن حكوم ذل
النســاء، فــكل النــوادي والجمعيــات والهيئــات السياســية التــي أسســها 
ــهود  ــاء ش ــرم النس ــا، وح ــر بقاؤه ــت وحظ ــد حل ــا ق ــاء في فرنس النس
ــة، حتــى لقــد هددهــن »شــوفيت« أحــد رجــال  ــة الثوري اجتــاع الهيئ
الثــورة، بــأن تدخلهــن في السياســة، تجــاوز لحقــوق جنســهن، واعتــداء 
ــرأة  ــال الم ــن ح ــارن ب ــتطيع أن نق ــا نس ــي، هن ــرع الطبيع ــى ال ع
ــة  ــر النهض ــا في ع ــع العلي ــات المجتم ــي في طبق ــا الاجتماع ومركزه
الأوربيــة، وحالهــا في عــر الثــورة الفرنســية، لنحكــم أيهــا كان عــر 

النــور والعرفــان.

-٤-
نــرت »مــاري وولســتونكرافت« الكاتبــة الإنجليزيــة كتابهــا 
ا عــى  ــه أن يكــون ردٍّ ــرا« وقصــدت ب ــد حقــوق النســاء في إنجل »تأيي
ــى أن  ــن ع ــل المفكري ــدي حم ــز ج ــكان أول حاف ــو؛ ف ــب روس مذه
ــف  ــن موق ــم م ــا، أخرجه ــا إيجابيٍّ ــة موقفً ــذه المعضل ــن ه ــذوا م يتخ
الســلب الــذي لزمــوه إزاء حقــوق المــرأة، وشــاع في الجــو الأدبي نزعــة 
ــه  ــر يرفع ــاب عن ــك الكت ــن في ذل ــا، ولم يك ــر فيه ــا والتفك إلى بحثه
ــاة  ــا أن حي ــة، ك ــات الفكري ــت الانقلاب ــي أحدث ــب الت ــة الكت إلى طبق
ــم  ــه، بالرغ ــف في ــي الضع ــن نواح ــر م ــت إلى كث ــد أضاف ــه ق مؤلفت
ــاً  ــرض مث ــا لم تع ــورة، فإنه ــف والث ــات العن ــن نزع ــو م ــه خل ــن أن م
إلى مهاجمــة نظــام الــزواج، وكان الــكلام في ذلــك لزامًــا عــى كل 
ــة، بــل إنهــا تكلمــت  مــن يبحــث مشــكلة المــرأة وحقوقهــا الاجتماعي
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ــه »ينبــوع كل الفضائــل  في نظــام الــزواج بــروح الاحــرام فقالــت: إن
الاجتماعيــة«، وحثــت المــرأة عــى التــزام الفضيلــة، واتبــاع مــا توحــي 
بــه شريعــة الآداب، ومراعــاة مــكارم الأخــاق، عــى اعتبــار أن جمــاع 
ــا  ــن أنه ــم م ــة، وبالرغ ــرأة الأولي ــات الم ــن واجب ــو م ــا ه ــك إن ذل
ــه ووجــوه تعليمــه  ــع لبانات حثــت عــى مشــاركة المــرأة الرجــل في جمي
ومناحــي ثقافتــه، فإنهــا كرهــت أن يكــون للمــرأة اشــراك في ملاعــب 
ــر  ــدي إلا التأث ــه عن ــر ل ــب، ولا تفس ــر عج ــذا أم ــة!! وه الرياض
بــروح العــر وميولــه؛ إذ يجعــل الفكــر متراوحًــا أبــدًا بــن حديــن لا 
اعتــدال فيهــا: فإمــا إفــراط، وإمــا تفريــط، ذلــك في حــن أن المــرأة في 
عــر النهضــة الأوربيــة، ونقصــد بهــا المــرأة مــن الطبقــة العليــا، قــد 
اشــركت في صيــد الوعــول والخنازيــر البريــة وفي التمثيــل المسرحــي، 

ــال. ــا الرج ــرض له ــر يتع ــد لمخاط ــاء الصي ــرض في أثن ــت تتع وكان

ــذه  ــل ه ــاني، مث ــاع الإنس ــدث في الاجت ــف يح ــب كي ــك لتعج وإن
ــة. ــات العجيب الانتكاس

ــاً أن يكــون نســاء إنجلــرا محمــولات بمقتــى بيئتهــن  أنفــت مث
وتربيتهــن عــى أن ينظــرن إلى الرجــال نظــرة الاعتقــاد بأنهــم عائلوهــن 
وموجهوهــن في الحيــاة، وكفلاؤهــن في هــذه الدنيــا، وإلى الــزواج عــى 
أنــه الغايــة الأخــرة من الحيــاة، وغضبــت أن يحــال دون المــرأة والدرس 
العميــق الــذي يوســع مــن أفــق العقــل؛ ادعــاءً بــأن ذلــك ليــس مــن 
لبانــات المــرأة ولا مــن حقوقهــا، وحملــت عــى مذهــب القائلــن بــأن 
مــن مفاتــن المــرأة أن تقتــر تربيتها عــى تنمية الحساســية في شــعورها، 
ــا، وإن  ــة في مواهبه ــل طفل ــيتها، فتظ ــواكل في نفس ــة روح الت وتغذي
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ــور عــى الرجــل، مــا دامــت هــي  اكتمــل نماؤهــا البــدني، حتــى لا تث
تشــعر بالحاجــة إلى مــن يكفلهــا في الحيــاة.

هــذه الوجهــة مــن النظــر في حقــوق المــرأة وتربيتهــا وتكوينهــا عقليٍّا 
ــن  ــدة م ــا فاس ــتونكرافت«؛ لأنه ــز »وولس ــرضِ مس ــا، لم ت واجتماعيٍّ
أساســها، فــوق أنهــا مــرة بالجنســن؛ المــرأة والرجــل، عــى الســواء، 
فــإذا لم تُــربَّ المــرأة تربيــة تؤهلهــا أن تكــون شريكــة للرجــل في حياتــه 
العقليــة، فإنهــا ولا شــك تكــون عقبــة تســد عــى الرجــل ســبيل الرقــي 
مــن ناحيــة العقــل، ومــن ناحيــة الفضيلــة، ومــن الأشــياء التــي يتعــذر 
علينــا أن نمــر بهــا ســادرين، أن يعهــد في تنشــئة الشــباب، وهــم بعــد 
ــدت  ــول ص ــي، إلى عق ــم والتلق ــة للتعلي ــم قابلي ــني عمره ــر س في أكث
عــن العلــم، وكفــت عــن التهذيــب وأن يلقــى بهــم عنــد رجولتهــم في 
أحضــان شــابات ليــس لهــن مــن عطــف عــى شيء مــن الأمــاني التــي 
تجــول في صدورهــم، أو إحاطــة بالدراســات التــي يعكفــون عليهــا، أو 

تقديــس للأعــال التــي تنتظرهــم في الحيــاة.

ثم تقول:

ــم  ــيس والوه ــت الأحاس ــرور وكب ــه والغ ــتخفاف والبل إن الاس
ــم  ــلوب التعلي ــرأة في أس ــا الم ــرج به ــي تخ ــياء الت ــي الأش ــة، ه والغفل
الــذي تتلقــاه، ولا ريبــة في أن مثــل هــذه المــرأة جديــرة بــأن تلقــي عــى 
ــى  ــاً ع ــل حت ــة، تثق ــة مظلم ــاة قاتم ــن الحي ــلًا م ــة ظ ــاة الزوجي الحي
ــة  ــوب الفتن ــق ث ــزواج، ويخل ــدة ال ــب ج ــد أن تذه ــل بع ــاة الرج حي
الــذي يغشــى عــى الطــور الأول مــن التخالــط الزوجــي، أمــا التعليــم 
ــا  ــى وجهه ــف ع ــي تق ــرأة الت ــرة، وبالم ــرأة الفق ــه بالم ــل فإن الكام
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صفــات خلقيــة تردهــا عانسًــا، أخلــق ولهــا أفيــد، ذلــك بأنهــا تكــون 
مضطــرة أن تخــوض معركــة هــذه الحيــاة وحيــدة بغــر معــن أو كفيــل، 
أمــا إذا تركــت إلى الحيــاة وحظهــا مــن التعليــم ذلــك القســط الــدنيء 
الــذي يخلفهــا بغــر ســاح تواجــه بــه حاجــات العيــش، فــإن حياتهــا 

ــرى. ــا الك ــى والبلاي ــب العظم ــن المصائ ــون م تك

ولقــد عمــدت إلى مؤلفــن مــن أهــل عصرهــا نقلــت عنهــم أقــوالً 
ــن  ــك م ــن ذل ي ــا؛ عادِّ ــانيٍّا وعقليٍّ ــرأة جس ــف الم ــا ضع ــوا به امتدح
مفاتنهــا، حاســبين ذلــك لهــا لا عليهــا، بــل إن بعضهــم قــد ذهــب إلى 
ــة  ــمي، أو مران ــاط جس ــن كل نش ــرأة ع ــد الم ــوب أن تبتع ــول بوج الق
عقليــة، وأن عــى المــرأة أن تمتنــع عــن كل مــا يهيــئ لهــا روحًــا مرحــة، 
أو يزودهــا بجســم صحيــح البنيــة متــن التركيــب، وأن تتنكــب ســبيل 
ــى لا  ــه، حت ــاك ب ــرأي أو الاستمس ــتقلال في ال ــي والاس ــدرس العق ال
ــرأة لا  ــل: إن الم ــل قي ــل، ب ــن الرج ــا في ع ــن فتنته ــك م ــف ذل يضع
ــي  ــظ، وه ــا الح ــا خانه ــوى، فرب ــن والتق ــن في التدي ــا أن تمع ــي له ينبغ
ــدارج  ــمو إلى م ــية، فتس ــا القدس ــة في تأملاته ــا، ممعن ــوذة بتقواه مأخ
أعــى مــن مــدارج الرجــل، وأعمــق مــن مفهومــه، وبذلــك تنــزل عــن 

ــه. ــا في عين مكانته

ــد،  ــورة ج ــه ث ــذا وأمثال ــى كل ه ــة ع ــذه الكاتب ــارت ه ــد ث ولق
ــا  ــس، وأن م ــس دون جن ــى جن ــا ع ــت وقفً ــل ليس ــة: إن الفضائ قائل
يصلــح منهــا لأحدهمــا -ولا شــك- يصلــح للآخــر، ولقــد تســاءلت 
ــت  ــرأة؟! وخلص ــة في الم ــل، فضيل ــة في الرج ــن رذيل ــون الجب ــاذا يك لم
مــن ذلــك إلى القــول بأنــه اســتنادًا إلى الحقــوق الطبيعيــة، يكــون للمرأة 
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حــق التمتــع بالقــوة السياســية، وأن حقهــا في ذلــك أمــر لا منــازع فيــه 
ــه  ــار أن ــية، باعتب ــا السياس ــرأة بحقوقه ــع الم ــه، وأن تمت ــع من ولا مان
وســيلة الرقــي، هــو بذاتــه عامــل مــن أمــى العوامــل في تربيــة روح 
الجماعــة، وحافــز مــن أكــر الحوافــز عــى تهذيــب الــرأي العــام وتنميــة 

ــروح القومــي. ال

ــه  ــت: إن ــف، فقال ــل رأي طري ــث العم ــن حي ــرأة م ــا في الم وكان له
مــن الظلــم والبغــي أن تمنــع المــرأة؛ بالقانــون طــورًا، وبالشرائــع طــورًا 
ــا  ــد كفته ــا، وق ــا يقيته ــى م ــول ع ــبيل الحص ــل في س ــن العم ــر، ع آخ
ــي  ــاء، وه ــى البق ــر ع ــال في التناح ــاح فع ــزود بس ــن الت ــة ع الطبيع
تظــن أن مهنــة الطــب خــر مــا يوافــق مــزاج المــرأة، وأن القوانــن التــي 
تحــول بــن المــرأة والعمــل إن عطلــت، فإنهــا ســوف تنــزع بطبعهــا إلى 

ــا. ــا ومواهبه ــق مزاجه ــل تواف ــن العم ضروب م

عــى هــذا يكــون للمــرأة حــق التعلــم عــى نفــس الطريقــة والمنهــج 
ــت  ــا أن كان ــادات عصره ــى ع ــت ع ــل، ونع ــه الرج ــم ب ــذي يتعل ال
الســبب في أن يعيــش آلاف مــن النســاء والفتيــات عيــش الفــراغ 
والخمــول، وعــزت الضعــف النســوي في عصرهــا إلى طريقــة التنشــئة 
وإلى مــا أتبــع مــن أصــول التربيــة وحبــس الفتيــات في داخــل الــدور 
والحجــرات مــن غــر رياضــة أو مرانــة جســدية، حتــى خملــت فيهــن 
قــوة العضــل، وأصابهــن ســوء الهضــم، ومــا إليــه مــن صنــوف العلــل 

ــات. وضروب الآف
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بالرغــم في أن هــذا المتجــه في البحــث قديــم في عصرنــا هــذا، فإنــه 
أثــار في عــر هــذه الكاتبــة كثــرًا مــن الامتعــاض والتقــزز في أوســاط 

المحافظــن مــن أهــل الأمــم الغربيــة.

غــر أن أثــره قــد ظهــر وشــيكًا في تفكــر كثــر مــن عظــاء الرجــال، 
وكانــت الناحيــة السياســية مــن حقــوق المــرأة، أبــن مــن غيرهــا أثــرًا 
في تفكيرهــم؛ فقــد أشــار الســياسي المعــروف تشــارلز فوكــس إليهــا في 
ــه -«فيــا عــدا  ــه أن ــو مــن ســنة ١٧٩٧، وكان رأي ــة ألقاهــا في ماي خطب
الــركات، وهــي مــا يؤثــر حــق التصويــت بشــأنها عــى الملــك«- يرى 
أنــه مــن المرغــوب فيــه أن يعطــى حــق الانتخــاب للنســاء، ولا يمنــع 
ذلــك حتــى في المســائل التــي تتصــل بنظريــات أو مشروعــات يتطلــب 
ــب أن  ــح يج ــاء مصال ــه أن للنس ــن رأي ــة، وم ــة خاص ــا دق ــر فيه النظ
ــن  ــن ع ــأنًا لديه ــل ش ــن، ولا تق ــزة عليه ــح عزي ــي مصال ــان، وه تص

مصالــح الرجــال.

قــال: »لا ينكــر أحــد أن نســاء الطبقــة العليــا هــن أحــق، مــن حيث 
ــن  ــاب، م ــت في الانتخ ــق التصوي ــاشرة ح ــب، بمب ــاءة والمواه الكف
أولئــك الرجــال الجهــاء الذيــن هــم مــن الطبقــة الدنيــا في المجتمــع، 
وهــم الذيــن يحــاول القائلــون بحــق التصويــت العــام، إضفــاء »ذلــك 
الــرف عليهــم«، وخلــص مــن ذلــك إلى البحــث في كيفيــة الخــاص 
ــام  ــن كل نظ ــة م ــت الغاي ــه إذا كان ــب: فإن ــذوذ الغري ــك الش ــن ذل م
ــرأي،  ــتقلين في ال ــن مس ــى مصوت ــول ع ــو الحص ــيد، ه ــياسي رش س
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ــع،  ــع المجتم ــن شرائ ــة، وب ــذه الحقيق ــن ه ــق ب ــن التوفي ــف يمك فكي
ــى  ــة ع ــرأة عال ــت الم ــي جعل ــا، وهــي الت ــة أيضً ــع الطبيع ــا شرائ ورب

ــل؟! الرج

ــد  ــل إلى الأب ــن تظ ــرأة ل ــر أن الم ــياسي الكب ــك الس ــي ذل ــد ن ولق
ــروج  ــة، وخ ــات الاجتماعي ــور النظام ــإن تط ــل، ف ــى الرج ــة ع عال
الإنســان مــن عــالم الظلــات إلى نــور المدنيــة، كفيــل بــأن يجعــل للمــرأة 
في النظــام المــدني منزلــة مســتقلة تمامًــا، غــر أن أفــق الحيــاة في أواخــر 
ــا،  ــق نطاقه ــة وضي ــم الاقتصادي ــف النظ ــر، وضع ــن ع ــرن الثام الق
ــك  ــل لذل ــور، تجع ــدم العص ــذ أق ــة من ــد الموروث ــادات والتقالي والع

ــذا. ــاؤله ه ــق في تس ــض الح ــذ بع ــل الف الرج

ــرأة في  ــوع الم ــوا موض ــن تناول ــام« مم ــي بنت ــوف »جرم وكان الفيلس
عــره، ولكــن أقوالــه وإشــاراته لم تتجــاوز حــد أنهــا فكــرات عابــرة 
غــر مســتقرة، وكان مــن رأيــه أن مــن الظلــم والتنطــع أن يحــرم النســاء 
حــق التصويــت في إنجلــرا، في حــن أنهــن يشــغلن في الــدول الأخــرى 
ــن  ــل بعضه ــد حص ــاع، وق ــة والاجت ــي السياس ــازة في عالم ــز ممت مراك
عــى قــدر مــن الســلطة السياســية في بعــض دول القــارة بلغــن بــه أرفــع 
الــذرى، ولكنــه إلى جانــب هــذا كان متشــائمً، فلــم يتــادَ في بحــث هــذا 
ــرة،  ــت كب ــه كان ــى كبت ــاصرة ع ــوى المتن ــر؛ لأن الق ــوع الخط الموض
وســيل الفكــر المتجــه إلى قمعــه كان جارفًــا، فتنكــب الــكلام فيــه؛ ظنٍّــا 

بأنــه الجهــد المضيــع، والعمــل الفائــل.
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ــن  ــو م ــنة 1835، وه ــياسي« س ــل الس ــه »التمثي ــي« كتاب ــر »باي ن
ــات  ــر الانقلاب ــن أخط ــا م ــره انقلابً ــت في ع ــي أحدث ــب الت الكت
الفكريــة في السياســة، وقــد أيــد فيــه نظريــة حــق المــرأة في التصويــت 

ــام. الع

ــيين:  ــن أساس ــى مبدأي ــوم ع ــي يق ــام التمثي ــه أن النظ ــن رأي كان م
ــاءً  ــة؛ نس ــعاد الجمعي ــى إس ــل ع ــة العم ــن الحكوم ــة م الأول: أن الغاي
ورجــالً؛ لأن كلا الجنســن لــه قابليــة التأثــر باللــذة والألم، والثــاني: أن 
مبــاشرة الحقــوق السياســية ينبغــي أن تكــون لخــر جميــع الفئــات التــي 
هــي تحــت كنفهــا، مــا دامــت هــذه الفئــات خاضعــة لحكمهــا أو لحكــم 

أشــخاص تتفــق مصالحهــم ومصالــح أولئــك الأشــخاص.

ومــن هــذا يتضــح أن القــول بحرمــان المــرأة مــن مبــاشرة الحقــوق 
ــن: الأول: أن  ــد قول ــي« إلى أح ــتند في رأي »باي ــا يس ــية، إن السياس
ــال  ــا للرج ــات ب ــن محمي ــال، وأنه ــوق الرج ــق وحق ــن تتف حقوقه
ــا  ــق حقه ــن تطبي ــزة ع ــرأة عاج ــاني: أن الم ــت؛ والث ــق التصوي ــن ح م
الســياسي واســتعماله بحيــث يعــود عليهــا وعــى الجمعيــة بالخــر، وبــذا 
تكــون المفاســد التــي تنشــأ عــن اختــاف المرافــق بــن الجنســن، إنــا 
ــة  ــر والحكم ــن التب ــل م ــا في الرج ــا، م ــض عنه ــف في التعوي يضاع

ــة الحكــم. ــه وظيف ــر بفضل ــي تغم الت

ــن  ــأن م ــك ب ــة؛ وذل ــق تاريخي ــد رد بحقائ ــول الأول فق ــا الق أم
ــوى  ــطر الأق ــان، أن الش ــا مؤرخ ــف فيه ــي لم يختل ــة الت ــق الثابت الحقائ
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ــاً  ــوى« دائ ــق الأق ــتعمل »ح ــد اس ــة، ق ــة البشري ــطري الجمعي ــن ش م
ا بالشــطر الأضعــف؛  وفي مختلــف الظــروف ومتبايــن الحــالات، مســتبدٍّ
وأنــه في جميــع العلاقــات التــي قامــت بــن الرجــل والمــرأة، كــا هــي 
الحــال في كثــر غيرهــا مــن العلاقــات، قــد أسيء اســتعمال القــوة، مــا 
ــا  ــك كان عامٍّ ــئولة، وإن ذل ــر مس ــد غ ــة القي ــوة مطلق ــي ق ــت ه دام
ــد في  ــن الجه ــر م ــذل كث ــد ب ــل: لق ــروف، وقي ــردًا في كل الظ ومط
ــزال ســلطة الرجــل عــى  ــة المــرأة،- »ولكــن مــا ت ســبيل تحســن حال
المــرأة يســاء اســتعمالها، وأنــه يُشــك كل الشــك في إمــكان إقامــة حــدود 
العــدل والإنصــاف في علاقــة الرجــل بالمــرأة، قبــل أن يأخــذ كل 
منهــم حقــه المقســوط مــن الإشراف عــى ســن الشرائــع«- ولا شــك 
ــة  ــا مصلح ــق فيه ــائل تتف ــاول مس ــات تتن ــن التشريع ــرًا م في أن كث
ــي  ــي الت ــة، وه ــروق الواقعي ــص بالف ــا يخت ــه في ــر أن ــن،- »غ الجنس
ــن،  ــى الجنس ــة ع ــا الطبيع ــي وزعته ــة الت ــات الإيجابي ــاول الص تتن
ــة لا  ــات متباين ــإن مرافــق ولبان ــدًا، ف ــة أب ــة باقي وهــي صــات لا محال
بــد مــن أن تنشــأ بينهــا، وينبغــي أن يُســن عــدد عديــد مــن الشرائــع 
ــإذا  ــك، ف ــه إزاء ذل ــد واجبات ــن وتحدي ــن الجنس ــوق كل م ــم حق تنظ
ــن،  ــن متناظرت ــل بفئت ــع تتص ــي شرائ ــع، وه ــذه الشرائ ــن ه ــرك س ت

ــة.« ــرف النتيج ــك نع ــا ولا ش ــا، فإن ــة منه ــهوة فئ لش

وأمــا القــول الثــاني في حرمــان المــرأة: فهــو القائــم عــى رأي »بايــي« 
ــرى أن  ــة، ن ــانية القائم ــات الإنس ــه في كل الجمعي ــرأة، وأن ــز الم في عج

جنــس الأنثــى هــو بوجــه عــام أدنــأ ذكاءً مــن جنــس الذكــر.
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ولقــد نــي »بايــي« حقيقــة مــن أظهــر الحقائــق وأدمغهــا حجــة؛ 
ــة،  ــا في الجمعي ــات العلي ــن الطبق ــت م ــرأة إذا كان ــة الم ــي أن عقلي ن
ترجــح عقليــة الرجــل إذا كان مــن أهــل الطبقــات الســفلى، وأن المــرأة 
ا، هــي ولا ريبــة أكثــر  التــي تحصــل عــى خمســمئة جنيــه دخــاً ســنويٍّ
ــا،  ــون جنيهً ــه خمس ــل دخل ــن رج ــا م ــة بأنبائه ــا ومعرف ــالً بالدني اتص
ــذا  ــح ه ــإذا ص ــمئة، ف ــه خمس ــل دخل ــن رج ــل م ــون أق ــا تك ولكنه
الــرأي، كان الصــواب والحجــة الســليمة، أن لا ننبــذ النســاء ونحرمهن 
حــق أفــراد الجمعيــة المشــركة، بــل نعمــل عــى أن تكــون مؤهلاتهــن 
ــا تتطلــب  ــد نشــك أيضًــا في ضرورة م ــة أوســع وأرحــب، وق الدنيوي
ــرب  ــك ال ــة ذل ــن ناحي ــا، فم ــات العلي ــن الكفاي ــاء م ــة الانتق فراس
ــة  ــى حقيق ــم ع ــد الحك ــا نري ــاً عندم ــده دائ ــذي ننش ــذكاء ال ــن ال م
الأشــخاص الذيــن يصلحــون للخدمــة العامــة حكــاً صحيحًــا، نجــد 
أن المــرأة في بعــض الاعتبــارات، أمهــر مــن الرجــل، إذا كانــا مــن طبقــة 
ــات  ــض الصف ــفاف بع ــوية في استش ــة النس ــدة، واللباق ــة واح اجتماعي
الخلقيــة في الأفــراد، أمــر مُمَْــع عليــه، وممَّــا لا شــك فيــه أن مثــل هــذا 
ــو  ــة … ول ــي الأم ــاء ممث ــم في انتق ــأن عظي ــون ذا ش ــن يك ــاون الأم المع
ــام  ــص نظ ــع تخلي ــوات، م ــذ الأص ــى لأخ ــة مث ــع طريق ــن وض أمك
ــا  ــي تجعله ــة الت ــر المؤلم ــة، والمناظ ــد الممض ــك المفاس ــن تل ــا م أخذه
أقــرب إلى الفــوضى والخشــونة، لــكان مبــاشرة حــق الانتخــاب نظامًــا 

ــادات. ــن الع ــف وأثم ــة أرق العواط ــق وتنمي يتف

ومــن رأي »بايــي« أنــه إذا كان واضعــو قانــون الإصــاح في إنجلترا 
)١٨٣٢( قــد جعلــوا المــرأة في مرتبــة واحــدة مــع الرجــل مــن حيــث 
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ــم  ــى ظل ــل ع ــب، ب ــذوذ عجي ــى ش ــوا ع ــة؛ إذن لقض ــوق العام الحق
فــادح، مــن غــر أن يضطــروا إلى تبديــل كبــر في دوائــر الانتخــاب.

ــل، أن  ــى الأق ــي ع ــياسي«: كان ينبغ ــل الس ــه »التمثي ــال في كتاب ق
ــة، أو  ــوت خاص ــن بي ــي له ــل اللائ ــت للأرام ــق التصوي ــى ح يُعط
يعشــن بمفردهــن، أو اللــواتي لديهــن نصــاب مــالي معقــول، وإنــه لمــن 
المتعــذر أن تقــع عــى شيء مــن النُّهــى أو الحكمــة في أن يصــد أولئكــن 
ــي في  ــد رُوعِ ــون ق ــم إلا أن يك ــا، الله ــن منه ــزة ويحرم ــذه المي ــن ه ع
ذلــك تلــك الفــوضى الغامــرة التــي ترافــق طريقــة إعطــاء الأصــوات، 

ــا عليــه. ومــا هــي غــر بقيــة نظــام فاســد درجن

ومــا يقــوم مــن حجــة يحتــج بهــا الذيــن يخالفــون »بايــي« في الــرأي 
ــنة  ــاح س ــون الإص ــه قان ــع في ــذي وض ــت ال ــه في الوق ــول بأن إلا الق
١٨٣٢، لم تقــم أيــة طبقــة مــن النســاء بالمطالبــة بهــذا الحــق، وأن أكثــر 
النســاء إذ ذاك كــن زاهــدات فيــه، أمــا في أواخــر القــرن التاســع عــر، 

ــا. فــإن أســبابًا كثــرة قــد غــرت الموقــف تغيــرًا كليٍّ

***



31

الفصل الثاني

-1-

ــض  ــور بع ــر ظه ــة، إث ــات منزلي ــة صناع ــى بضع ــاء ع كان القض
ــت  ــي أصاب ــة الت ــات الداوي ــم الانقلاب ــن أعظ ــرة، م ــات خط اختراع
ــات  ــك الصناع ــت تل ــر، كان ــع ع ــرن التاس ــال الق ــرا في خ إنجل
ــزارع  ــرض الم ــرة في ع ــدد منت ــة الع ــة هائل ــوت ريفي ــى بي ــا ع وقفً
ــأ  ــا، نش ــت عليه ــات وقض ــك الاختراع ــحتها تل ــا اكتس ــا، فل وطوله
ــوف  ــرات الأل ــتخدم ع ــعة، تس ــة واس ــع فخم ــا مصان ــى أنقاضه ع
مــن العامــات، ولقــد كان لهــذا الانقــاب آثــارًا هامــة يمكــن تتبعهــا 
في كل مرفــق مــن مرافــق الحيــاة في إنجلــرا، اجتماعيٍّــا وسياســيٍّا، 
ولكــن مــن المحقــق الثابــت أن فعلهــا كان أبــن في المــرأة مــن حيــث 
ــرى  ــة أخ ــة طبق ــه في أي ــا، من ــا ومصالحه ــا وعاداته ــر في حياته التأث
ــة  ــن ناحي ــاب م ــذا الانق ــا في ه ــع، وإذا نظرن ــات المجتم ــن طبق م
بعــض الاعتبــارات الخاصــة، رأينــا أنــه قــد أنتــج نتائــج بالغــة منتهــى 
الســوء، فمــن ناحيــة الأخــاق كانــت الصناعــات المنزليــة ذات أثــر في 
الاحتفــاظ بالناحيــة الطيبــة منهــا؛ إذ كانــت حيــاة الأسرة غــر مدخولة 
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بعنــر جديــد يفــكك عراهــا، كــا كانــت مــن أشــد العوامــل فعــاً في 
ــة الحاجــة، وهــي طبقــة  الاحتفــاظ بطبقــة الفلاحــن والأجــراء مكفي
ــل إن  ــاصره؛ ب ــوى عن ــن أق ــر م ــع، وعن ــات المجتم ــد طبق ــن أفي م
م لحقيقتــه وصورتــه،  شــئت فقــل: إنهــا صلــب المجتمــع وفقــاره المقــوِّ
فــإن آلافًــا مؤلفــة مــن المــزارع الصغــرة في إنجلــرا، كانــت ولا شــك 
ــرة،  ــزارع الكب ــاج في الم ــس والاندم ــن بخ ــع بثم ــة للبي ــح عرض تصب
ــن  ــة ع ــروف خارج ــل ظ ــي بفع ــا الزراع ــة إنتاجه ــزل قيم ــا تن عندم
ــزال،  ــج والغ ــة الناس ــذه المحن ــل ه ــا في مث ــو لم يؤيده ــزراع، ل إرادة ال
ــة  ــاة الاقتصادي ــرة في الحي ــق الظاه ــن أروع الحقائ ــه م ــك في أن ولا ش
ــادر  ــن مص ــد م ــدر واح ــى مص ــتهم ع ــاس في معيش ــد الن أن لا يعتم
الثــروة، وأنــه مــن الحكمــة أن يكــون مــن وراء ذلــك المصــدر مصــدر 
آخــر تابــع لــه، يأخــذ بيدهــم إذا أصابهــم الكســاد أو نزلــت بهــم قلــة، 
فكانــت المصانــع المنزليــة مــن حيــث ذلــك ذات قيمــة كبــرة، وكان من 
ــر،  ــزب الأم ــة وح ــاعة الحاج ــت س ــا دق ــا كل ــزع إليه ــن أن يف الممك
ــهر  ــراغ أش ــتغلال ف ــيلة لاس ــع وس ــع في الواق ــذه المصان ــت ه وكان

ــت. ــة والوق ــن العناي ــاً م ــزارع قلي ــب الم ــا تتطل ــتاء، عندم الش

ــديدًا،  ــا ش ــراغ تراوحً ــغل والف ــن الش ــراوح ب ــرأة ي ــل الم إن عم
لا نظــر لــه في عمــل الرجــل؛ فــإن عمــل امــرأة متزوجــة مــن طبقــة 
ــل  ــة العم ــن كمي ــا، ولك ــا وأسرته ــة بمنزله ــر في العناي ــال ينح الع
ــى  ــرًا بمقت ــا كب ــف اختلافً ــك، تختل ــاء ذل ــا أداؤه تلق ــوب منه المطل
الحــالات؛ فهــو يتوقــف إلى حــد كبــر عــى عــدد أبنائهــا، وعــى ســنهم 
وصحتهــم، والدرجــة التــي وصلــوا إليهــا في التعليــم، وعملهــم 
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ــى  ــن ع ــنهن وقدرته ــا، وس ــات له ــود بن ــزل، وإلى وج ــارج المن في خ
مســاعدتها أو احتياجهــن إليهــا، فحياتهــا في ســنة مــا قــد تكــون مثقلــة 
بالعمــل، وفي أخــرى مخللــة بالفــراغ، وفي مثــل هــذه الظــروف تعمــل 
ــة. ــة القيم ــياء بالغ ــح أش ــدوي، فتصب ــيعة)2(والنول الي ــرة والوش الإب

ــت  ــد عطب ــا، ق ــة به ــه صل ــا ل ــا مم ــات وأترابه ــذه الصناع كل ه
ــس  ــا أن تناف ــنى له ــة لا يتس ــات المنزلي ــأن الصناع ــك ب ــادت، ناهي وب
المصنوعــات التــي تخرجهــا الآلات، وهــي أرخــص ثمنـًـا وأتقــن 
ــإن الآلات  ــي، ف ــاج الفن ــالم الإنت ــال في ع ــي الح ــك ه ــةً، وكذل صناع
قــد قاربــت مــن حيــث القــدرة عــى الجــال الفنــي صناعــة اليــد، وقــد 

ــا. ــوق عليه ــا إلى التف ــؤدي به ــد ي ــوطًا ق ــك ش ــت في ذل مض

ــت في  ــد برع ــإن الآلات ق ــاً؛ ف ــا« مث ــة »الدانت ــر إلى صناع انظ
ــدي  ــن الأي ــا ب ــاءً مبرمً ــا قض ــاء عليه ــةً أدت إلى القض ــا براع صناعته
ــل  ــكا قب ــة في بلجي ــات اليدوي ــم الصناع ــن أعظ ــت م ــة، وكان العامل
نشــوء تلــك الآلات، وقبــل إقامــة معاملهــا العظيمــة في تلــك البــاد؛ 
ذلــك بــأن المنافســة بــن الآلــة والإنســان، قــد قضــت عــى الإنســان، 
وأقامــت صرح الآلــة، وكذلــك الحــال في الملابــس التــي كانــت تغزلهــا 
وتنســجها الأسر في داخــل المنــازل، فــإن رخــص المنســوجات الآليــة، 

ــا عــى صناعــة الثيــاب المنزليــة. قــد قــى تقريبً

قــد يتفــق أن يكــون مجــال الاســتخدام والعمــل قــد اتســع بوجــود 
الآلــة، ولكــن ممــا لا شــك فيــه أن مقــدار العمــل المتقطــع، أي الــذي 
ــذي  ــا، أي ال ــئ اتفاقً ــل الناش ــل، والعم ــراغ وتعط ــرات ف ــه ف تتخلل

2 - أكرة النسج.
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ــدرت أو  ــد ن ــد يحتمــل أن تكــون فرصــه ق ــة، ق ــه ظــروف طارئ تتطلب
ــة  ــر في طبق ــد النظ ــد عن ــة نج ــى الحقيق ــا، وع ــزول تمامً ــي كادت ت ه
ــة  ــاع، أن الصحاف ــال والصن ــات الع ــن طبق ــيء م ــض ال ــع بع أرف
ــن، وأن  ــاً للكثيري ــأت عم ــد هي ــاً ق ــف مث ــة الأدب والتألي وصناع
هــذه الأعــال، وإن لم تتخــذ صناعــة دائمــة في بعــض الأحيــان، 
فإنهــا بطبيعتهــا قــد تشــحذ بعــض المواهــب حتــى يصبــح الاشــتغال 
ــرح  ــن الم ــطًا م ــاة قس ــف إلى الحي ــك تضي ــاً، وبذل ــا دائ ــة وفنٍّ ــا ملك به
ــى  ــك ع ــة، ذل ــة مرذول ــره ذميم ــاة بغ ــى أن الحي ــد نلف ــدة، ق والفائ
العكــس ممــا تقــع عليــه في عــالم الصناعــة، فــإن الصناعــة قــد تركــزت 
وتبلــرت في مواضــع خاصــة لا توجــد في غيرهــا، فانتقــل بذلــك عمــل 

ــع. ــت إلى المصن ــن البي ــة م ــرأة العامل الم

ــن  ــة قوان ــات الهائل ــذه الصناع ــن له ــروري أن يس ــن ال وكان م
ــة  ــن حاج ــك م ــن هنال ــا، ولم يك ــا وتحميه ــئونها فتنظمه ــل في ش تتدخ
إليهــا عندمــا كانــت هــذه الصناعــات مقرهــا البيــت ومصنعهــا 
ــن  ــن المصلح ــر م ــعر كث ــد ش ــد، وق ــب الموق ــة إلى جان ــة هادئ جلس
ــتظل في  ــاضي وس ــت في الم ــة ظل ــة للصناع ــع المنظم ــذه الشرائ ــأن ه ب
المســتقبل، مــن أشــكل مــا ينــرف إليــه السياســيون ورجــال الدولــة 
مــن المهــام والواجبــات، وهنالــك إلى جانــب هــذا شرائــع تتفــق إزاءها 
ا مــن  مصالــح الرجــال ومصالــح النســاء عــى الســواء، وإن قليــاً جــدٍّ
المعضــات الاجتماعيــة مــا يفــوق معضلــة: إلى أي حــد يذهــب القانون 
في حمايــة المــرأة مــن التأثــر بدنيٍّــا وعقليٍّــا مــن جــراء إرهاقهــا بالعمــل، 
مــن غــر أن يحرمهــا القانــون حــق العمــل، ويحــول بينهــا وبــن مزاحمــة 
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ــوة  ــان في الق ــاس تختلف ــن الن ــان م ــس طائفت ــإذا تناف ــه؟ ف ــل في الرج
البدنيــة، كــا تختلفــان في قيمــة الأجــر الــذي يصيــب كل منهــا جــزاء 
العمــل، فــا شــك في أن مصالــح متناظــرة تنشــأ بينهــا، فــإذا قــام ممثلو 
ا  ناحيــة منهــا بوضــع القوانــن التــي تنظــم العمــل، فمــن الراجــح جــدٍّ
أن الناحيــة غــر الممثلــة تتأثــر لحســاب الناحيــة الأخــرى، وذلــك مــا 
حــدث في إنجلــرا وفي كثــر غيرهــا مــن البلــدان الصناعيــة، فــإن عمل 
ــن  ــن القوان ــرج م ــن في الح ــد وأمع ــة أش ــن خاص ــه قوان ــرأة تنظم الم
التــي تنظــم عمــل الرجــل، فالمــرأة ممنوعــة مــن العمــل الليــي، ومــن 
العمــل في باطــن الأرض، ومــن العمــل في المصانــع أســابيع معــدودات 
بعــد الوضــع، ومــن الاشــراك في جماعــات العمــل الفلاحــي، وهــن 
فــوق ذلــك ممنوعــات مــن العمــل أمــام الآلات الخطــرة، والســاعات 
التــي يعملــن فيهــا محــدودة في كثــر مــن المناطــق بالقانــون، ومركزهــن 

في العمــل مركــز الفتيــان الذيــن لم يرشــدوا بعــد.

ــا  ــام عليه ــي أق ــج الت ــى أن الحج ــا أن ننس ــي لن ــه لا ينبغ ــر أن غ
ــتطاع أن  ــث لا يس ــوة بحي ــن الق ــي م ــوارق، ه ــذه الف ــون ه المشرع
ــة  ــر المنازع ــن أم ــن م ــا يك ــا، ومه ــارى في صحته ــا أو ي ــش فيه يناق
واختــاف الــرأي في الفــروق التــي تفصــل بــن الرجــل والمــرأة عنــد 
ــن  ــل م ــرأة أق ــاً في أن الم ــك مث ــا الش ــا يخامرن ــات، ف ــة الكفاي مقارن
ــاء،  ــادة النس ــن ع ــل، وم ــى العم ــدرة ع ــانية، وق ــوة جس ــل ق الرج
ــن  ــهن م ــن أنفس ــن يحمل ــن، أنه ــا فيه ــون طبعً ــكاد تك ــادة ت ــي ع وه
ــث  ــن حي ــل م ــى الرج ــزة ع ــك مي ــن في ذل ــن، وله ــا يرهقه ــل م العم

ــيء. ــار البط ــن إلى الانتح ــزة تقوده ــا مي ــاج؛ ولكنه الإنت
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ــج  ــا إلى النتائ ــر تعرضً ــالات أكث ــض الح ــاء في بع ــر أن النس ويظه
ــة  ــات ذوات العلاق ــروع الصناع ــض ف ــتغال ببع ــن الاش ــيئة ع الس
ــر  ــا، إنهــن أكث ــد يكــون حقٍّ ــاً، وق ــاشرة بالصحــة، فمــا يقــال مث المب
اســتجابة للتســمم بالرصــاص، وفي ســن أبكــر، مــن الرجــال، غــر أن 
ــد  ــث، وق ــذا البح ــل ه ــا في مث ــن تقريره ــاص م ــة لا من ــة طبيعي حقيق
ــك  ــل: تل ــث العم ــن حي ــا م ــاً تامٍّ ــرأة فص ــل والم ــن الرج ــل ب تفص
ــن  ــب، ولك ــرأة وحس ــا ام ــب أنه ــي أن تحس ــرأة لا ينبغ ــة أن الم حقيق
يجــب أن يضــاف إليهــا حقيقــة الأمومــة، فــإن التأثــرات القاتلــة التــي 
ــل  ــراء العم ــن ج ــده، م ــع وبعي ــل الوض ــن، قبي ــر في الأم وفي الجن تؤث
المرهــق، وانــراف الأم عــن العنايــة بولدهــا في الأســابيع الأولى مــن 

ــازع فيهــا. ــي لا من ــق الت ــه، هــي مــن الحقائ حيات

ومهــا يكــن مــن أمــر اختــاف الــرأي بــن الرجــال والنســاء إزاء 
ــإن  ــط، ف ــذا النم ــى ه ــات ع ــن تشريع ــف م ــذا الموق ــب ه ــا يتطل م
المســألة في ذاتهــا مــن أعقــد المســائل الاجتماعيــة وأكثرهــا تشــعبًا، ذلــك 
فــوق مــا نلمــس فيهــا مــن الدقــة، ومــا يتطلــب علاجهــا مــن ترفــق 
بهــا، وبعــد نظــر فيهــا، ومــن هنــا حــق للمــرأة أن يكــون لهــا صــوت 

ــوزن. ــموع ورأي ي مس

ــاً: إن  ــن مث ــة، كقوله ــد الفين ــة بع ــكاوى رُددت الفين ــك ش هنال
ــن  ــن م ــد أخرجته ــع ق ــل في المصان ــت العم ــي نظم ــات الت التشريع
ــت  ــا أنقص ــا، وإنه ــن رزقً ــدر عليه ــت ت ــي كان ــال الت ــن الأع ــر م كث
أجورهــن، وكانــت بطبيعتهــا أقــل مــن أجــور الرجــال، وإنهــا نالــت 
ــن في  ــواتي يعمل ــاء الل ــن النس ــرة م ــة كب ــن طائف ــمة م ــوة غاش بقس
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ــر في  ــروج وتثم ــت ت ــا كان ــور، ولكنه ــة الأج ــة قليل ــات مهمل صناع
ــاً. ــمية مث ــاذج موس ــرواج ن ــا ل ــم؛ تبعً ــض المواس بع

مــن البراهــن التــي أدلــن بهــا: أن كل تقييــد يتنــاول حــدود عملهن 
بمنعهــن عــن العمــل نفــس الزمــن الــذي يعمــل فيــه الرجــال، وبنفس 
الكميــة، معنــاه إحــال الرجــال محلهــن في فــرع مــا مــن فــروع 

ــد. ــك التقيي ــي يتناولهــا ذل ــات الت الصناع

ــاء في  ــى النس ــت ع ــد فرض ــود ق ــذه القي ــك أن ه ــف إلى ذل أض
عــر اشــتدت فيــه حاجتهــن، أكثــر مــن أي عــر آخــر، إلى العمــل 
ــه في ظــل التنافــس القائــم في  للحصــول عــى مــا يقــوم بأودهــن، وأن
ــرأة، إذا لم  ــى الم ــف ع ــة العط ــدث نزع ــد تح ــث، ق ــاج الحدي ــالم الإنت ع
يســوغها الواقــع، نفــس الأثــر الــذي تحدثــه رغبــة الرجــال في إقصــاء 
النســاء مــن حيــز العمــل المنتــج، فيقــع عليهــن بذلــك مــن المضــار مــا 

ــال أن تصلــح مــن أمــره شــيئًا. تعجــز الأجي

ــر  ــوب حظ ــوا بوج ــن قال ــن الاجتماعي ــن المصلح ــة م ــاك فئ هن
ــرون أرادوا أن  ــا، وآخ ــرًا قاطعً ــرأة حظ ــى الم ــع ع ــل في المصان العم
ــان الذيــن هــم دون  يطبقــوا عــى المــرأة قانــون العمــل الخــاص بالفتي
ــا  ــك، ك ــن ذل ــج ع ــع، فينت ــازن البي ــن في مخ ــرة العامل ــة ع الثاني
اعتقــد كثــر مــن النســاء العامــات في القــرن التاســع عــر، اســتبدال 
ــن  ــا عليه ــد فيه ــي يعتم ــال الت ــن الأع ــر م ــال في كث ــات بالع العام

ــر شيء. أكث
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-٢-
قلــا اجتمــع مجلــس مــن مجالــس التشريــع في أنحــاء أوربــا خــال 
القــرن المــاضي فلــم ينظــر في تشريعــات العمــل ليفــرض عــى العمــل 
ــال،  ــة الرج ــن منافس ــن ع ــلهن ودفعه ــي إلى ش ــودًا ترم ــوي قي النس
ــه  ــؤدي تنظيم ــى ي ــل، حت ــم العم ــح تنظ ــع ولوائ ــن شرائ ــن م ــا يس ب
ــرا ســنة  ــع في إنجل ــا وق ــك م ــل عــى ذل ــر مث ــذه النتيجــة، وأك إلى ه
ــل  ــذي أدخ ــع ال ــون المصان ــوم قان ــس العم ــر مجل ــا أق ١٨٩٥ عندم
ــن  ــن، فس ــه القوان ــذي تنظم ــل ال ــاق العم ــة في نط ــل العمومي المغاس
قيــودًا جديــدة تناولــت الزمــن الإضــافي الــذي يحــق للمــرأة أن تعمــل 
فيــه تحــت ظــروف خاصــة، وشــفعها بقيــود أخــرى تناولــت عملهــن 
في المنــازل بــا ينتقــص ذلــك العمــل انتقاصًــا، وهيــئ وزيــر الداخليــة 
بســلطات جديــدة، بحيــث أصبــح مــن حقــه منعهــن عــن العمــل في 

ــة. ــه أنهــا خطــرة أو غــر صحي أعــال قــد يــراءى ل

ولا شــك في أن هــذا التشريــع وغــره مــن أمثالــه، إن هــو إلا 
ثمــرة قانــون الانتخــاب الــذي لا صــوت للمــرأة فيــه، بــل إنــه الجنــي 
المبــاشر لتصويــت الرجــال واحتكارهــم هــذا الحــق الطبيعــي دونهــن، 
ــال  ــات الع ــط هيئ ــك ضغ ــا إلى ذل ــق، مضافً ــك الح ــتبدادهم بذل واس
الســياسي، ومــا قولــك في أن التفتيــش في المصانــع قــد ظــل إلى وقــت 
قريــب، وفي أكثــر أنحــاء أوربــا، وقفًــا عــى الرجــال دون النســاء، وكان 
ــا  ــرا، حادثً ــنة ١٨٩٣ في إنجل ــع س ــفي المصان ــن للتفتيش ــن امرأت تعي

ــه. ــدر ب يــروى في المنتديــات ويتن
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-٣-
في المقدمــة الفــذة التــي وضعهــا »تيرجــو« الوزيــر الفرنــي المعروف 
ســنة ١٧٧٦ للأمــر العــالي الــذي حظــر فيــه نظــام العرفــاء)3( للمهــن 
والصنــاع والتجــار في فرنســا، فقــرة نعــى فيهــا تلــك القيــود المفروضــة 
عــى الصناعــات والتــي -«تقــي عــن العمــل أحــد شــطري الجمعيــة؛ 
ذلــك الشــطر الــذي هــو لضعفــه واســتكانته، أصبــح كثــر المطالــب 
قليــل المــوارد، وأنــه بــا فــرض عليــه مــن تعاســة وذلــة، قــد جنــح إلى 
الغوايــة والفجــور...« وقــد يحــدث مثــل ذلــك بحكــم الحــالات »... 
المحيطــة بالصناعــة الحديثــة، تلــك الحــالات التــي نتجــت مــن جــراء 

مــا ســن مــن التشريعــات المنظمــة للعمــل في المصانــع.

ولا ينبغــي أن ننســى أن مصالــح الرجــال والنســاء إن اتفقــت 
وتلاءمــت في كثــر مــن الأشــياء، فــإن هــذه المصالــح تختلــف وتتبايــن، 
بــل وتتناقــض تناقضًــا عظيــاً في نواحــي العمــل الصناعــي، ولــذا فــإن 
ــأن  ــة ب ــوي أضرارًا بالغ ــل النس ــت بالعم ــد أنزل ــت ق الآلات إن كان
قضــت عــى الصناعــات المنزليــة، فإنهــا قــد عوضتهــن عــن ذلــك مزايا 
ــب،  ــل والكس ــعة للعم ــا واس ــن أبوابً ــت له ــا فتح ــا أنه ــر أخصه أخ
ــن  ــت م ــانية وأنقص ــوة الجس ــة الق ــى ملك ــت ع ــي قض ــك ه كذل
شــأنها وحطــت مــن قيمتهــا، كــا أنزلــت مــن قيمــة المهــارة الصناعيــة 
ــا  بــا أنشــأت مــن ضروب التخصــص في الصناعــات وتقســيمها أبوابً
ودرجــات، ففــي مســتطاع الآلــة أن تهيــئ للبنــات الضعيفــات وغــر 

3 - العريف النقيب دون الرئيس والجمع عرفاء وبابه ظرف إذا صار عريفًا )مختار الصحاح(
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ذوات المرانــة الكافيــة، فرصــة القيــام بأعبــاء مــن العمــل كانــت 
ــا محنكــن، زد إلى ذلــك أنهــن في أكثــر  تتطلــب في المــاضي رجــالً أقوي
ــر أن  ــال، غ ــور الرج ــن أج ــل م ــور أق ــاء أج ــن تلق ــالات يعمل الح
ــا،  ــا وأينعه ــن أظهره ــن م ــة القط ــتثنآت؛ صناع ــك اس ــك ولا ش هنال
ــروع الصناعــة أقــل مــن أجــور  ــر ف ولكــن مســتوى أجورهــن في أكث
الرجــال بنســبة ظاهــرة محسوســة، وحتــى في مخــازن البيــع، وهــي محــال 
ــد أن  ــور، نج ــا الأج ــاوت فيه ــول أن تتف ــي ولا المعق ــر الطبيع ــن غ م

ــن. ــر العامل ــن أج ــث ع ــدار الثل ــص بمق ــات ينق ــر العام أج

ــك في أن  ــة، ولا ش ــباب متفرق ــور إلى أس ــاف الأج ــع اخت ويرج
بعــض هــذه الأســباب يشــر إلى أن عمــل الرجــل، كــا يقــي العــرف 
ويؤيــده الواقــع، أفضــل وأتقــن وأكثــر تواصــاً مــن عمــل المــرأة، وأن 
النســاء أكثــر عــددًا مــن الرجــال، وأن مجــال الأعــال التــي يصــح أن 
يُســتخدمن فيهــا أضيــق نطاقًــا مــن مجــال الأعــال التــي يُســتخدم فيهــا 
ــد  ــك التقلي ــود إلى ذل ــباب يع ــذه الأس ــن ه ــا م ــال، كــا أن بعضً الرج
ــادات  ــوَ ع ــد لم تق ــو تقلي ــرأة، وه ــةِ الم ــاد بضَِعَ ــد الاعتق ــم، تقلي القدي
العــر الحديــث ومتجهاتــه الفكريــة والفعليــة أن تقتلــع أصولــه، ثــم 
إلى الاعتقــاد بــأن العامــات أقــل خضوعًــا للنظــام واتباعًــا لمقتضياتــه 
مــن العــال؛ ولــذا فهــن أقــل كفــاءة في ســوق المســاومة عــى الالتحــاق 
بالأعــال مــن نظرائهــن الذيــن يتمتعــون بســمعة أنهــم أخلــد للنظــام 

وأرعــى لأصولــه.

ليســت هــذه الأشــياء هــي كل العنــاصر التــي تكــون المشــكلة، فــإن 
ــا واضحًــا في قيمــة الأجــور وتكاليــف  مســتوى الحيــاة يؤثــر تأثــرًا جمٍّ



41

الحيــاة ومســتواها عنــد العــزب، وهــي في العــادة أعــى مــن تكاليــف 
ــزوج في  ــل المت ــدة، والعام ــة واح ــة اجتماعي ــن طبق ــا م ــة، إذا كان العزب
العــادة عــاد أسرتــه، في حــن أن الأجــر الــذي تحصــل عليــه الزوجــة 
العاملــة، فيــه صفــة الإضافــة أي صفــة أنــه شيء يســد النقــص الــذي 

قــد يقــر عنــه كســب الــزوج.

ولا ريبــة في أن هــذه الأشــياء مــن شــأنها أن تؤثــر في قيمــة الأجــر 
النســبي الــذي يخصــص لــكل مــن الجنســن، ولكــن الحقيقــة أن نــزول 
ــي  ــأنه أن يذك ــن ش ــال، م ــور الرج ــن أج ــاء ع ــور النس ــتوى أج مس
ــرأة  ــوا الم ــة في أن يقص ــال رغب ــد الرج ــا، ويزي ــعل لظاه ــة ويش المنافس
ــا  ــم ردوه ــو أنه ــوا ل ــك، تمن ــتطيعوا ذل ــإذا لم يس ــل، ف ــال العم ــن مج ع
ــا  ــي تفرضه ــود الت ــه أن القي ــبهة في ــا لا ش ــز، ومم ــور والعج إلى القص
ــأنها أن  ــن ش ــال، م ــى الع ــن ع ــاد المه ــام اتح ــع ونظ ــات المصان تشريع
تكــون موضــع شــكوى البعــض منهــم، غــر أنهــا إلى جانــب هــذا إنــا 
ــة  ــذه الرغب ــل ه ــأن مث ــك ب ــة؛ ذل ــم الغالب ــات أكثريته ــن رغب ــر ع تع
قــد تســتغل اســتغلالً فعــالً في تعزيــز تلــك القيــود والحرمانــات التــي 

تُفــرض عــى العمــل النســوي.

-٤-
قيــل بــأن العــال عندمــا دافعــوا عــن خطــة فــرض القيــود وزيادتهــا 
عــى عمــل العامــات، لم يكونــوا محفوزيــن إلى ذلــك ببواعــث إنســانية 
صرفــة، بــل كانــوا واقعــن تحــت تأثــر المنافســة المهنيــة، وليــس ذلــك 
بمســتغرب، فإنــه ولا شــك نتــاج إحساســات عاديــة تظهــر آثارهــا في 
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ــاً  ــس، وأن قلي ــا إلى التناف ــزع لأمــر م ــي تن ــرة الت كل الجماعــات الكب
مــن النــاس مــن يدخلهــم الشــك في حقيقــة أن أصحــاب مهنــة الطب، 
ــن  ــة، إلا واقع ــذه المهن ــات في ه ــاء عام ــول النس ــوا في قب ــا عارض م
تحــت تأثــر هــذه البواعــث، ولــو بشــكل جزئــي عــى الأقــل، وكذلــك 
تــرى أن نقابــات المهــن التــي طالبــت بإخــراج النســاء مــن العمــل في 
المطاحــن، قــد بنــوا طلبهــم صراحــةً عــى أن ذلــك مــن شــأنه أن يخفف 
الضغــط عــن ســوق مفعــم بالعــال، بإبعــاد العــدد الزائــد منهــن عــن 
المزاحمــة فيــه، والذيــن أدلــوا برأيهــم أمــام لجنــة العمــل التــي أرادت أن 
ــد  ــل ق ــاء في المعام ــل النس ــى عم ــة ع ــود المفروض ــدود والقي ــزاد الح ت
ذهبــوا مذهبــن: الأول: أن هــذه القيــود مــن صالــح النســاء، والثــاني: 
ــة في التخلــص  ــا يقــوم عــى رغب ــود إن ــادة هــذه القي أن ميلهــم إلى زي
مــن مزاحمــة العمــل النســوي الــذي أثر في أجــور العــال وفي معيشــتهم 

تأثــرًا بيِّنًــا.

لســت أريــد أن أبالــغ في الأمــر، ولكــن لي أن أقــول: إن النســاء أميل 
ــك  ــا لا ش ــال، ومم ــن الرج ــة م ــات الحكومي ــى النظام ــة ع إلى المحافظ
فيــه أن النســاء إذا أصبــح لهــن صــوت ذو أثــر في هــذه الأجــور، فإنهــن 
ــر ممــا يرغبــن في  ــة، أكث ــادة القيــود التشريعي ولا شــك لا يرغبــن في زي
إنقاصهــا، وأن حــق تصويــت النســاء في الانتخــاب إذا تــم لهــن، فــإن 
نســبة قليلــة ممــا يكــون لهــن مــن الأصــوات يكــون ذا علاقــة بالعمــل؛ 
ذلــك بــأن اللــواتي ســوف ينتخبــن مــن طبقــة العامــات ســوف يكــنَّ 
قليــات، كذلــك لا ينبغــي أن يغيــب عنــا أن التنافــس بــن العامــات 
ــه  ــاضي، فإن ــا كان في الم ــر ع ــذا الع ــه في ه ــت حدت ــد قل ــال ق والع



43

بعــد كثــر مــن الأخــذ والــرد والهجــوم والدفــاع بــن الناحيتــن، قــد 
تحــدد لــكل مــن الفريقــن، وعــى الأقــل في مجــال الصنــاع في إنجلــرا، 
ــد  ــى لق ــولً، حت ــتقرارًا مقب ــا اس ــر بينه ــتقر الأم ــي، فاس ــه العم مجال
ــة  ــن متراوح ــن كلا الجنس ــال م ــن الع ــة ب ــبة العددي ــت النس أصبح
في مجــال ضيــق، كــا أن التغــرات التــي تصيــب عمــل العامــات قــد 
ــة  ــات الطبق ــه عام ــل ربحت ــوق العم ــرة في س ــادة كب ــت إلى زي نزع

الوســطى، ونقصــان بــنِّ في عــدد المتزوجــات مــن العامــات.

ــان  ــي أن البرلم ــة ه ــة الواقع ــإن الحقيق ــذا ف ــن كل ه ــم م وبالرغ
في إنجلــرا كان يتدخــل شــيئًا بعــد شيء ممعنـًـا في فــرض القيــود 
والنظامــات التــي تمــى إمــاءً عــى الصناعــات الهامــة، وأن تشريعاتــه 
ــي  ــات الت ــن التشريع ــاف ع ــد الاخت ــة أبع ــرأة مختلف ــاول الم ــي تتن الت
ــل  ــة، ب ــح منفصل ــاك مصال ــى أن هن ــك ع ــدل ذل ــل، وي ــاول الرج تتن
ومصالــح متضــادة، ذات قيمــة حيويــة، قــد لاحــت في أفــق المجتمــع 
ــى  ــق الإشراف ع ــاء ح ــاء النس ــى إعط ــل ع ــي تحم ــوال الت وأن الأح

ــوي وزاد)4(.   ــد ق ــع ق التشري

ــة  ــداث التشريعي ــل والأح ــوم العم ــول ي ــكلة ط ــة إلى مش بالإضاف
التــي تتنــاول عمــل المــرأة في غــر ذلــك مــن النواحــي، فــإن هنالــك 
مشــكلات سياســية صرفــة تؤثــر في موقــف النســاء إزاء نظــام المصنــع 
ــذي  ــوق ال ــإن الس ــاضي؛ ف ــر في الم ــت تؤث ــا كان ــر ممَّ ــاضر أكث في الح
دْنــه مــن قبــل بمصنوعاتهن،  يزودنــه لم يصبــح الســوق المحــي الــذي زوَّ
والتجــارة الخارجيــة وتجــارة المســتعمرات العظيمــة، تلــك التــي يقــوم 

4 - كان هذا قبل أن يُغطي الناس حق الانتخاب في إنجلترا.
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ــر  ــى تغ ــذب بمقت ــح وتتذب ــث، وتتأرج ــع الحدي ــام المصن ــا نظ عليه
ــدات  ــكلات المعاه ــرة ومش ــوق الح ــة الس ــكلة حماي ــة، فمش السياس
ــداد  ــة، وامت ــة وبري ــارات بحري ــرب، والحص ــلم والح ــة، والس التجاري
أطــراف الإمبراطــور وانكماشــها، وعلاقــة المملكــة العظمــى بــا يتبعهــا 
ــاشرة  ــورة مب ــر بص ــكلات تؤث ــذه المش ــة ه ــتعمرات، عام ــن المس م
ــن  ــوف م ــرات الأل ــدون بع ــن يع ــش لم ــائل العي ــة في وس وسريع
ــة  ــة وبخاص ــروع الصناع ــض ف ــال في بع ــن الع ــة م ــاس، والأكثري الن
صناعــة القطــن، نســاء؛ ويقــال: إن عــدد النســاء اللــواتي أقُْصِــن عــن 
العمــل في خــال الحــرب الأهليــة الأمريكيــة، أكثــر مــن عــدد الرجــال 

ــل. ــم التعط ــن أصابه الذي

ــام  ــه نظ ــذي أحدث ــاب ال ــك الانق ــبيه بذل ــاب ش ــك انق هنال
المصنــع يــكاد يأخــذ بخنــاق تجــارة الحوانيــت، فــإن النزعــة الاقتصادية 
ــاج  ــيون الإنت ــميه الفرنس ــا يس ــدل مم ــو التب ــطء نح ــر بب ــة تس الحديث
الكبــر، بــا يســمونه الإنتــاج الصغــر؛ فقــد زادت الصعوبــات التــي 
ــة،  ــة الصغــرة بحكــم أن نســبة بيعهــا قليل ــوت التجاري تواجههــا البي
ــي تعتمــد في  ــة الت ــة العظيم ــزت عــن منافســة البيــوت الهائل فعج
نجاحهــا عــى سرعــة تــداول الســلع بــرأس مــال كبــر، وكثــرة البيــع 
مــع قلــة الربــح، والأســعار إذا حالــت بــن صاحــب الحانــوت الصغير 
ــا، فإنهــا تجــزي أعظــم  ــاً وبطيئً والاتصــال بالمشــغل مــا دام بيعــه قلي
ــك  ــا، وبذل ــرًا وسريعً ــع كب ــح إذا كان البي ــر الرب ــج أك ــزاء وتنت الج
ــن  ــا وب ــال بينه ــع، ويح ــا تبي ــة م ــرة لقل ــت الصغ ــى الحواني ــى ع يُق
ــت  ــأن الحواني ــك ب ــا تشــري؛ ذل ــة م ــا يخــرج المشــغل لقل ــاع ب الانتف
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ــا كثــرة  الكبــرة قــد تحتكــر، أو تــكاد تحتكــر، في نطــاق بعينــه، ضروبً
ــاذج  ــكال ون ــض، وفي أش ــعر مخف ــا بس ــي تعرضه ــلع، وه ــن الس م
مختلفــة، ثــم تعمــل عــى تنميــة عملهــا وتجارتهــا بــأن تجمــع في بنائهــا 
بــن مصنوعــات مختلفــة متباينــة تــؤدي أغراضًــا واســعة، ومــا يحــدث 
هــذا النظــام مــن الرضــا والتقبــل عنــد المســتهلك الــذي يرضيــه مــرأى 
تلــك المجموعــة المنوعــة مــن الســلع التــي يحتــاج إليهــا، يضفــي عــى 
الحوانيــت الكبــرة ميــزة في منافســة الحوانيــت الصغــرة التــي تكتفــي 

ــة. بســلع قليل

إن نشــوء هــذا النظــام التنويعــي في عــرض الســلع، ولا ســيما منــذ 
ــد  ــرا، ق ــنة ١٨٦٢ في إنجل ــدودة في س ــئولية المح ــون المس ــدور قان ص
ــد أن  ــا تج ــة، بين ــوت الضخم ــذه البي ــل ه ــيس مث ــة لتأس ــأ الفرص هي
البخــار ونظــام طــرود البريــد قــد جعــل مــن الســهل الهــن عــى مثــل 
ــرى،  ــات وإلى الق ــم المديري ــتها إلى عواص ــد منافس ــوت أن تم ــذه البي ه
ــح كثــرون ممــن  ــرى أن الصناعــة قــد أخــذت تتركــز، فأصب بذلــك ن
كانــوا أصحــاب حوانيــت مســتقلين، مأجوريــن بمرتبــات، فانضمــوا 
إلى صفــوف العــال الذيــن جندهــم أصحــاب تلــك الأعــال الواســعة.

كان هــذا التغــر لزامًــا؛ لأنــه نتــاج أســباب اقتصاديــة قاهــرة، ولقــد 
كان ذا فائــدة في

مجموعــه، ترجيحًــا أو تغليبًــا، ولكنــه إلى جانــب هــذا لا ينكــر أحــد 
ــرة مــن  ــة كب ــد جــر معــه جمل ــه ق ــال، وأن ــة ذات ب ــارًا رجعي ــه آث أن ل
الآلام الممضــة لا ضرورة لهــا، وكان للكاتــب أميــل زولا خطــر الســبق 
في إحــدى رواياتــه القويــة الصادقــة، إلى الكشــف بوضــوح وجــاء عن 
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حقيقــة تلــك المعركــة؛ معركــة اليــأس والجهــاد الفاشــل، التــي قامــت 
ــب  ــر صاح ــاق الكب ــده العم ــر، ون ــوت الصغ ــب الحان ــن صاح ب
البيــت التجــاري، وضغطــه عليــه ومطاردتــه لــه، ولــن يضــل باحــث 
ــذا  ــا في ه ــدار م ــدرك مق ــن أن ي ــر، ع ــق الفك ــر وعم ــة النظ ــه فراه في
التغيــر مــن أثــر الثــورة الانقلابيــة في حــالات الصناعــة، فــإن الطــرق 
التــي ســلكت مــن قبــل قــد ســدت وشــوهت إلى درجــة كبــرة، وأن 
عديــدًا وافــرًا ممــن كانــوا يســلكونها قــد اضطــروا، بعــد ســنين أنفقوهــا 
عاملــن بأمانــة وجهــد، أن يبحثــوا عــن مــوارد أخــرى للعمــل، وقــد 
نــزل معظــم الضغــط عــى نفــس تلــك الطبقــة التــي تنــزل مقتضيــات 

العــادة والاعتيــاد مــن حيواتهــم وســعادتهم أســمى منــزل.

ــن  ــرأة، إذا نح ــرر بالم ــى ال ــا منته ــاب بالغً ــذا الانق ــد كان ه لق
ــق  ــه خل ــك بأن ــة؛ ذل ــارات المهم ــن الاعتب ــار م ــن باعتب ــا مؤتم بحثن
ــن  ــأ م ــي تنش ــة الت ــة للنزع ــتقيم مناقض ــط مس ــى خ ــي ع ــة ه نزع
ــرة في  ــة كب ــة ذات قيم ــوة البدني ــإن الق ــتعمال الآلات، ف ــار اس انتش
ــرة  ــت الصغ ــي في الحواني ــا ه ــة مم ــة الضخم ــوت التجاري ــل البي عم
التــي حلــت هــذه محلهــا، وبهــذا طــردت المــرأة إلى حــد مــا مــن مجــال 
العمــل الــذي لاح كأنــه محلهــا المختــار، وظهــرت جماعــات كبــرة مــن 
ــة  ــون الأشرط ــرة يقيس ــوت الكب ــع في البي ــد البي ــى مناض ــبان ع الش

ــر!!! ــف الحري ــون لفائ ويقص
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-٥-
أثــر هــذا الانقــاب في تقويــة قضيــة القائلــن بإلغــاء القيــود 
التشريعيــة التــي تعــوق النســاء عــن الحصــول عــى وظائــف أو أعــال، 
ــات  ــبتهن في الصناع ــاء ونس ــدد النس ــرًا في ع ــرًا كب ــر تأث ــك أث كذل
ــع أم  ــق التشري ــن طري ــواء م ــة، س ــود حق ــت جه ــا بذل ــة، ك القديم
ــذل الشــخصي، لتوســيع دائرتهــم في العمــل، ففتحــت  ــق الب مــن طري
ــر،  ــارف التوف ــرق ومص ــد وال ــب البري ــل في مكات ــواب العم ــن أب له
وغيرهــا مــن الوظائــف الصغــرة في الخدمــة المدنيــة؛ كالهيئــات 
البلديــة، وإدارة ســكك الحديــد، كذلــك تضاعــف فيهــن عــدد 
المؤلفــات والمشــتغلات بالصحافــة وفي جميــع مياديــن الفــن، بــل إنهــن 
قــد احتكــرن عــى وجــه التقريــب مهنــة الكتابــة عــى الآلات الكاتبــة، 
ــة قــد خلقــن لهــا، ومنهــن مــن  ــة يظهــر أن أصابعهــن المرن وهــي مهن
وجــدن عيشــهن عــى المــرح أو في قاعــة المحــاضرة، وقليــات منهــن 
بــرزن في فــن التفتيــش والمراقبــة وبضعــة مــن الوظائــف الإداريــة التــي 
تحتــاج إلى مهــارة خاصــة، ولقــد حــاول بعضهــن أن يجــدد في الكنيســة 
ــه في القــرون  ــة نظــام الأخــوة عــى النمــط الــذي عــرف ب الأنغليكاني
الوســطى وكان يــأوي الغالبيــة العظمــى مــن النســاء غــر المتزوجــات، 
ولكــن التجربــة فشــلت؛ لأن عصرهــا قــد فــات وانقــى أجلــه، وفي 
الولايــات المتحــدة ســمح للمــرأة أن تــزاول المهــن القانونيــة فأصبــح 
فيهــا عــدد كبــر مــن المحاميــات، وفي ســنة ١٨٧٩ ســن قانــون يخــول 
للمحاميــات رفــع القضايــا أمــام المحكمــة العليــا، عــى أن كثــرًا مــن 
ــل، بالرغــم مــن  ــة قــد رفضــن الجــري عــى هــذا المث البلــدان الأوربي
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ــن  ــاء أن يك ــازت للنس ــد أج ــى ق ــان م ــذ زم ــت من ــيا كان أن روس
ــا اســتعدادًا  ــا قــد أظهرت محاميــات، وبالرغــم مــن أن الســويد وروماني

ــكا. ــوات أمري ــاع خط لاتب

أمــا مــا في المــرأة مــن الاســتعداد الفطــري لخدمــة المــرضى، فظاهــرة 
ــعورًا، وأدق  ــرأة أسرع ش ــأن الم ــك ب ــاً؛ ذل ــا كام ــا اعترافً ــرف به اع
ملاحظــة في إدراك أتفــه التغيــرات، وهــي صفــة مــن أخــص الصفــات 
ــذه  ــل في ه ــى الرج ــوق ع ــي تتف ــاح، وه ــض بنج ــة في التمري اللازم
الناحيــة تفوقًــا لا مــراء فيــه، ولكــن العــر الحديــث قــد حــور بعلمــه 
وفنــه كثــرًا مــن صفــات هــذه المهنــة؛ إذ أصبحــت علــاً يــدرس وفنٍّــا 
يلقــن، فارتفعــت إلى درجــة كبــرة مــن المقــدرة والامتيــاز، لخــر طــرفي 

الجمعيــة؛ الرجــل والمــرأة، عــى الســواء.

ــرأة،  ــام الم ــة أم ــاب الصيدل ــح ب ــون فت ــدر قان ــنة ١٨٦٨ ص وفي س
ــب  ــاب الط ــن ب ــتطعن أن يلج ــاد اس ــن الجه ــل م ــد طوي ــد عه وبع
ــاتُ المتحــدة في ذلــك إنجلــرا  فيــرن طبيبــات، وقــد ســبقت الولاي
بــل وأروبــا جميعهــا في ذلــك، فــكان لديهــا مــن الطبيبــات عــدد كبــر 
شــغلن وظائــف طبيــة ذات مكانــة كــرى قبــل أن تفكــر أي مــن الأمــم 
الأوربيــة في ذلــك، وقــد ســبقت جامعــة أدنــرة غيرهــا مــن الجامعــات 
ــة  في إنجلــرا في هــذا المضــار، وفي ســنة ١٨٧٤ أسســت مدرســة طبي
ــاضرات  ــور المح ــن حض ــح له ــنة ١٨٧٧ أبي ــدن، وفي س ــاء في لن للنس
التمريضيــة في مستشــفى لنــدن، وفي ســنة ١٨٧٨ صــدر قــرار تكميــي 
ــع  ــن جمي ــاء م ــة للنس ــات علمي ــي درج ــدن أن تعط ــة لن ــاح لجامع أب
كلياتهــا بــا فيهــا كليــة الطــب، ولقــد تبــع جامعــة لنــدن غيرهــا مــن 
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معاهــد العلــم، وعنــد نهايــة ســنة ١٨٩٥ كان في إنجلــرا ٢٦٤ طبيبــة 
ممتهنــات كــا يثبــت مــن الســجل الطبــي البريطــاني.

ومــن الغالــب أن لا يصبــح الطبيبــات منافســات قويــات للأطبــاء 
ــوي  ــب النس ــن التطبي ــا م ــك فروعً ــن هنال ــي، ولك ــل التطبيب في العم
ــك في أن  ــادةً، ولا ش ــال ع ــة الرج ــى خدم ــا ع ــن فيه ــل خدمته تفض
ــا في  ــل مكانته ــظ وتحت ــن أن تلح ــد م ــرأة لا ب ــوغ في الم ــة والنب العبقري
ــا في الرجــال، ولقــد فتــح في الهنــد  عــالم العمــل، كــا هــي الحــال تمامً
مجــال واســع للطبيبــات يتصلــن مــن طريقــه بملايــن مــن نســاء تلــك 
ــادة  ــراض الح ــار الأم ــر انتش ــى في ع ــا -حت ــرم فيه ــي يح ــاد الت الب
ــن  ــال م ــأي ح ــات ب ــاء بالمريض ــل الأطب ــديدة- أن يتص ــا الش بآلامه
الأحــوال، ولــو أتيــح لتلــك البــاد أن تقبــل فكــرة تخريــج الطبيبــات 
ــرض؛ إذن  ــق الألم والم ــم إلى مناط ــولات العل ــنَّ رس ــا ليك في معاهده

ــة. ــدر بقيم ــة لا تق ــانية خدم ــنَ للإنس يْ لأدََّ

ــإن  ــق؛ ف ــذه الطري ــر في ه ــونية بالس ــم الأنجلوسكس ــرد الأم لم تتف
جامعــة زوريــخ لهــا فضــل كبــر في الســبق إلى أن تصبــح مركــزًا للتعليم 
النســوي في الطــب في طــور مبكــر مــن أطــوار هــذه الحركــة الارتقائيــة، 
ــل إن  ــا، ب ــا طبيباته ــكا وإيطالي ــويسرا وبلجي ــا وس ــن فرنس ــكل م ول
ســيدة مــن الفضليــات كانــت أســتاذة الباتولوجيــا في جامعــة پيــزا، أمــا 
روســيا فقــد مــر بهــا عهــد كانــت فيــه عــى رأس الممالــك التــي مــدت 
ــن  ــاق بالمه ــواتي أردن الالتح ــن الل ــرم إلى أوليائك ــخاء وك ــا بس يده
الطبيــة وغيرهــا، ولكــن في أثنــاء الموجــة الرجعيــة التــي اجتاحــت تلك 
البــاد في النصــف الأخــر مــن القــرن التاســع عــر، فقــد الروســيات 
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كل هــذه الخصائــص، وفي ســنة ١٨٧٦ حــرم النســاء بمقتــى مرســوم 
ــن  ــن م ــل حرم ــك بقلي ــد ذل ــاة، وبع ــة المحام ــن مزاول ــوري م إمبراط
ــزاول  ــأن ت ــرأة ب ــمح لام ــا، ولم يس ــد العلي ــم في المعاه ــة التعلي معالج

مهنــة الطــب في جميــع أنحــاء روســيا.

وفي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر أخــذت مهنــة التعليم 
ــي  ــاء اللائ ــدد النس ــة، وزاد ع ــن المدني ــن المه ــامية ب ــة س ــل مكان تحت
يزاولنهــا حتــى أصبــح عددهــن فيهــا كبــرًا، وبــرزن في التعليــم تبريــزًا 
جعــل لهــن مكانًــا ملحوظًــا، ســواء أمــن ناحيــة الكفايــة، أم مــن ناحيــة 
المرتبــات التــي يتقاضينهــا، وبالرغــم مــن أن التغيــرات التــي أصابــت 
تعليــم الصبيــان كانــت كبــرة وعــى نطــاق واســع، فإنهــا كانــت أقــل 
أهميــة مــن تلــك التــي أصابــت تعليــم البنــات في الســنين الأخــرة مــن 
ــم  ــا التعلي ــان مزاي ــات الصبي ــاطر البن ــد ش ــر؛ فق ــع ع ــرن التاس الق
ــنة  ــرا س ــدر في إنجل ــذي ص ــة ال ــون التربي ــى قان ــررت بمقت ــي ق الت
١٨٧٠ ، وبخاصــة عنــد تأســيس المــدارس المتوســطة ومــدارس 
ــوي في  ــم الثان ــون التعلي ــم قان ــي؛ ث ــي الفن ــم الصناع ــون والتعلي الفن
ــر  ــى أث ــى ع ــذي أت ــة ال ــدارس الاختياري ــال الم ــن ح ــدا، وتحس إرلن
ــش  ــوع للتفتي ــة، والخض ــدارس الداخلي ــن الم ــت ب ــي قام ــة الت المنافس
الحكومــي عليهــا، وفتــح الإعانــات لهــا بنســبة النتائــج التعليميــة، أمــا 
ــات الســيدات التــي أسســت في أنحــاء متفرقــة  ــا وكلي المــدارس العلي
مــن المملكــة البريطانيــة؛ فقــد أتاحــت لآلاف عديــدة مــن النســاء مــن 
ــر  ــمى بكث ــم أس ــن التعلي ــدرًا م ــطى، ق ــا والوس ــن العلي ــل الطبقت أه
مــن التعليــم الــذي نالــه أمهاتهــن، وخرجــت معلــات لمزاولــة التعليــم 
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ــات  ــاف المتعل ــن أنص ــى م ــة أرق ــأسر الخاص ــا ول ــد الدني في معاه
الــاتي زاولــن هــذه الحــرف مــن قبــل.

ــت  ــه ونظم ــع في ــد توس ــرا ق ــالي في إنجل ــنوي الع ــم الس إن التعلي
ــن  ــة م ــن في المئ ــح ثمان ــد أصب ــى لق ــده حت ــمت قواع ــته ورس دراس
ــدا،  ــة بأيرلان ــة الملكي ــك الجامع ــى، وكذل ــا العظم ــات بريطاني جامع
مــن معاهــد العلــم التــي تعنــى بتعليــم النســاء وتمنحهــن الشــهادات 
والدرجــات أمــا جامعتــا أوكســفورد وكمــردج، وكلاهمــا مــن 
ــا  ــد ظلت ــور الأولى، ق ــن في العص ــاء بماله ــا النس ــي أيده ــات الت الجامع
ــا  ــح درجاته ــن أن تمن ــن ع ــر متحرجت ــع ع ــرن التاس ــر الق في أواخ
ــال  ــض رج ــت بع ــن أن تزم ــم م ــن بالرغ ــاء، ولك ــا للنس وجوائزهم
 Pusey ــوسي ــدون Liddon وپ ــون Burgon ول ــال بارج ــة أمث الكنيس
فقــد ســمح للنســاء أن يحــرن حلقــات دروســهم، وإن افتتــاح 
 Newnham ــام ــون Gurton ونيونه ــن Hitchinn وجيرت ــات هتش كلي
المحــاضرات  بشــهود  للنســاء  والســاح   Somerville وســومرفيل 
والــرف  الدرجــات  امتحانــات  وأداء  الكــرى،  الجامعــات  في 
ــاد  ــول الب ــات في ط ــا الجامع ــي تنظمه ــة الت ــات الموضعي والامتحان
ــن  ــك كان م ــة، كل ذل ــة والرياضي ــوم الطبيعي ــن العل ــا، وتلق وعرضه
شــأنه أن ينــر المعرفــة بــن النســاء، وأن يزيــد مــن خطرهــن؛ ســواء 
ــن  ا م ــدٍّ ــاً ج ــطة، وإن قلي ــا أم المتوس ــة العلي ــل الطبق ــن أه ــنَّ م أك
ــح  ــز فت ــا يب ــة، م ــارة الإنجليزي ــخ الحض ــى في تاري ــداث العظم الأح
أبــواب الجامعــات للنســاء، وقبولهــن عضــوات في حركــة الفكــر 
والثقافــة، أمــا مــا خافــه بعــض المعارضــن مــن فتــح أبــواب معاهــد 
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ــاق،  ــام والأخ ــوضى في النظ ــن الف ــوف م ــل الخ ــاء، مث ــم للنس العل
فأشــياء لم يقــم عليهــا مــن دليــل، بــل كانــت مخــاوف وهميــة، كــا أنــه لم 

ــدرس. ــج ال ــر في برام ــر كب ــة إلى تغي ــن حاج ــم م تق

عــى أن هــذه الحركــة الارتقائيــة لم تقتــر عــى إنجلــرا وحدهــا؛ 
ــدة  ــات المتح ــويسرا والولاي ــا وس ــكانديناوة وإيطالي ــاد اس ــي ب فف
والمســتعمرات البريطانيــة، فتحــت الجامعــات أبوابهــا للنســاء، وبذلــت 

ــع مســتوى تعليمهــن. ــرة في ســبيل رف جهــود الجباب

ــارت  ــي أث ــكي Sophie Kovalewsky الت ــا كوفالفس ــت صوفي كان
الترجمــة عــن حياتهــا إعجــاب القــراء وبعثــت فيهــم إحساسًــا بالإكبــار 
ــا في جامعــة اســتوكولم، عــى أن  ــات العلي والإجــال، أســتاذ الرياضي
البنــات كــنَّ قــد أخرجــن مــن حظــرة التعليــم بمقتــى الإصلاحــات 
التــي وضعتهــا حكومــة الثــورة في فرنســا؛ وفي عــر نابوليــون الأول، 
ــاء لا  ــم النس ــرة أن تعلي ــك بفك ــل استمس ــون؛ ب ــد نابولي ــد اعتق وق
ينبغــي أن يتعــدى الأوليــات، ولكــن قوانــن ١٨٥٠ و١٨٦٧ قــد 
أباحــا تأســيس مــدارس ابتدائيــة؛ لتعليمهــن في كل مركــز مــن المراكــز 
ــم  ــون تعلي ــى أن يك ــون ١٨٨٢ ع ــد قان ــا قص ــا، ك ــرة في فرنس الكب
ــس  ــت في باري ــث أسس ــون الثال ــر نابولي ــا، وفي ع ــات إجباريٍّ البن
مــدارس لتعليمهــن المهــن، وأتيــح لهــذه المــدارس أن تتبــع في تعليمهــا 
برامــج الكوليــج دي فرانــس Collège de France وعنــد ســقوط 
ــات في الآداب  ــهادات الجامع ــن ش ــن أن يحمل ــح له ــة أتي الإمبراطوري

ــب. ــوم والط والعل
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ــك  ــر الممال ــن أكث ــة ع ــب متخلف ــد قري ــى عه ــا حت ــت ألماني ظل
ــة الروســية  ــالي للمــرأة، ومضــت الحكوم ــم الع الأوربيــة في التعلي
خاصــةً تقــاوم كل حركــة ترمــي إلى إعطائهــا حــق الدخــول في 
ــر  ــي أواخ ــب، فف ــة الط ــتغال بمهن ــا بالاش ــص له ــات والترخي الجامع
ــات،  ــة للبن ــة ابتدائي ــيا ٢٠٩ مدرس ــر كان في روس ــع ع ــرن التاس الق
ــا  ــارًا، ك ــة نظ ــرات والبقي ــا ناظ ــة له ــوى ١٧ مدرس ــا س ــن منه لم يك
ــة  ــكل حرك ــة ل ــت معادي ــات كان ــة والجامع ــة الحاكم ــرة الطبق أن فك
قصــد بهــا التســوية بــن الجنســن في التعليــم العــالي والثقافــة العامــة، 
ــر  ــنة ١٨٥٠ حظ ــون في س ــروسي قان ــروح ال ــن ال ــدر ع ــك ص كذل
ــات  ــات كل الجمعي ــهدن اجتماع ــاء أو يش ــن أعض ــاء أن يك ــى النس ع
المشــتغلة بالسياســة أو التــي تناقــش في المســائل السياســية، ولقــد كان في 
النمســا وفي بقيــة الــدول الألمانيــة مثــل هــذا القانــون، ولكــن لم يــرف 
القــرن التاســع عــر عــى الختــام حتــى نهضــت ألمانيــا نهضــة كبــرة في 

ــا. ــا النمس ــوي وتبعته ــم النس التعلي

عــى أن العنايــة بأمــر التعليــم النســوي في إنجلــرا قــد بــز مــن جميــع 
النواحــي أمثالــه في القــارة، كــا أن نســاء إنجلترا قــد كان لهن الســبق إلى 
العلــم وإلى الأدب والفنــون عــى جميــع نســاء بقيــة البلــدان الأوروبيــة، 
ولقــد ظــن أن التعليــم قــد يؤثــر عــى الحالــة الزوجيــة وأنــه قــد يجعلهــا 
ــزواج  ــيلجأن إلى ال ــواتي س ــبة الل ــعادةً؛ لأن نس ــل س ــاءً وأق ــل صف أق
ــل، أو  ــوف يق ــادي س ــن الاقتص ــر وملاذه ــن الأخ ــاره ملجأه باعتب
لأن الرجــل والمــرأة يكونــان أشــد صلــة وأمتــن آصرة إذا ربطــت بينهــا 
مصالــح جوهريــة، أو جمعــت بينهــا فكــرات تميــل إلى الكظــم والكآبة، 



54

ولكــن الواقــع أن تعليــم المــرأة قــد دل عــى نقيــض ذلــك تمامًــا، كذلك 
ــث  ــن حي ــرأة م ــل والم ــن الرج ــل ب ــي تفص ــرة الت ــامات الكب الانقس
الــرأي والميــول، وكانــت ســببًا في شــقاق مشــاهد جــد المشــاهدة في كثير 
مــن أسر القــارة الأوروبيــة، قــد قلــت أســبابه في إنجلــرا أو هــي كادت 
ــة  تختفــي كليــةً، وأخــذت روح مــن التســمح والتســاهل في النشــوء حالَّ
محــل روح التزمــت القديــم، ولقــد دلــت التجربــة عــى أن الخــوف مــن 
أن المــرأة المتعلمــة قــد تهمــل شــئون بيتهــا، إنــا هــو خــوف لا محــل لــه 
ولا ســبب، وأنــه إلى جانــب امــرأة واحــدة تهمــل شــئون بيتهــا لســبب 
أنهــا متعلمــة، مئــات يهملنهــا بســبب الاســتهانة أو الفجــور، أمــا مــا 
ــر والإسراف  ــة والك ــن الحذلق ــات م ــاء المتعل ــض النس ــظ في بع لوح
في الــذوق وفي الآراء، فلــم تكــن أشــياء غــر طبيعيــة بحكــم أن أمثــال 
ــرب  ــن في ح ــات، وأنه ــات مقصي ــهن مهم ــدن أنفس ــد وج ــاء ق أولي
ــتهزاء  ــن الاس ــل م ــات إلى واب ــة؛ معرض ــاع الجمعي ــع أوض ــة م دائم
ــا، ــا طبيعيٍّ والســخرية، فلــا أن تغــر الوضــع وأصبــح مــا ليــس طبيعيٍّ

ــت كل  ــة، امَّ ــاط الجمعي ــه في أوس ــرف ب ــن يع ــا لم يك ــرف ب واع
ــا في  ــت بأنه ــة، وأحس ــرأة المتعلم ــزاج الم ــدل م ــذوذ، واعت ــه الش أوج

ــا. ــا وإليه ــي منه ــة ه جمعي

خيــف منــر آخــر ظــن أنــه أنكــى مــن ســابقه وأدهــى؛ ذلــك هــو 
القــول بــأن نهــج التنافــس العقــي قــد يفصــح عــن صــدع كبــر بــن 
اســتعداد الرجــل واســتعداد المــرأة، بمقتــى مــا في تكويــن المــرأة مــن 
ــوي  ــم النس ــى التعلي ــوا ع ــن قام ــك الذي ــن أولئ ــة، ولك ــاوة ورق رخ
العــالي في إنجلــرا لم يغفلــوا هــذا الخطــر، فجهــدوا بحــذق وكافحــوا 
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بمهــارة فنجحــوا في التخلــص منــه، وكان مــن نتــاج جهدهــم أن وقــع 
ــعر  ــر أن تش ــن غ ــة م ــه الأم ــة والأذواق، تقبلت ــر في الأمزج ــر كب تغ
ــد  ــروح ق ــرح ال ــة وم ــة الكامل ــال الصح ــإن جم ــل، ف ــع بالفع ــه وق بأن
ــال  ــل وانح ــف والتره ــة والضع ــة المريض ــل الرق ــا مح ــاَّ تدرجً ح
الأعصــاب، تلــك التــي كانــت مثــال الجــال في القــرن الثامــن عــر، 
وأصبحــت الملابــس أكثــر اتفاقًــا ومقتضيــات الصحــة، والمرانــة 
الرياضيــة مــن مســتلزمات الحيــاة، وعكــف النســاء عــى تمضيــة 
أوقــات مــن المــرح والتســلية تســتخف الــروح وتشــحذ الذهــن، ولقــد 
صحــب هــذا حركــة التقــدم الذهنــي فيهــن، حتــى لقــد قــال الأســتاذ 
هكســي: إنــه في خــال خمســن الســنة التــي توســطت القــرن التاســع 
ــرة  ــات طف ــاء الإنجليزي ــة في النس ــوى البدني ــط الق ــر متوس ــر طف ع
ــد  ــطة، ولق ــات المتوس ــا والطبق ــات العلي ــن الطبق ــة ب ــرة وبخاص كب
كان التعليــم نعمــة عظمــى للنســاء غــر المتزوجــات وهــن كثــر، ســواء 
ــغ  ــغ مبل ــن لم يبل ــن أن تعليمه ــم م ــرات، وبالرغ ــات أم فق ــن غني أك
ــه  ــن ب ــاح يواجه ــن بس ــد زوده ــل ق ــى الأق ــه ع ــى، فإن ــل الأع المث
معركــة الحيــاة؛ فقــد زاد إلى كفايتهــن، وأوســع مــن نظرتهــن في الحيــاة 
وجعلهــن أوصــل بحاجــات ومصالــح لم يكــن لهــا بهــا صلــة، وغــرس 
فيهــن خلقًــا جديــدًا، قلــا تعجــز عــن أن تغرســه قيــود النظــام الــذي 

ــه. ــرة المركــزة في عمــل بعين تفرضــه العــادة المتوات

ــق أن  ــث لب ــى باح ــذر ع ــه يتع ــول: إن ــدم، أق ــا تق ــة إلى م بالإضاف
يفوتــه ذلــك التغــر الكبــر الــذي وقــع في الأوســاط الإنجليزيــة العليــا 
ــا بالأوضــاع  في خــال الجيــل الأخــر مــن القــرن التاســع عــر خاصٍّ



56

الاجتماعيــة المتفــق عــى أنهــا الحــدود التــي لا يســمح للمــرأة أن تتعداها 
مــن حيــث العمــل في هــذه الدنيــا، فــإن الفكــرة الإغريقيــة القديمــة؛ 
فكــرة أن عمــل المــرأة ينبغــي أن يقتــر عــى المنــزل ولا يتجــاوزه وهي 
التــي ظلــت إلى أواخــر القــرن التاســع عــر رائجــة في ألمانيــا إلى حــد 
مــا، قــد انتفــت وتركــت وزال أثرهــا في بريطانيــا، وأصبــح عــدد مــن 
الســيدات البريطانيــات يتناولــن مــن الأعــال ويؤديــن بنشــاط وأمانــة 
ــد  ــال، ولق ــطو الرج ــا متوس ــي يؤديه ــك الت ــع كتل ــات للمجتم خدم

تنــاول هــذا التغــر كل مياديــن العمــل والتســلية والعــادات.

ــا حتــى أواخــر القــرن التاســع عــر، أن  جــرت العــادة في بريطاني
ــل  ــارس، أو تنتق ــر ح ــدن بغ ــوارع لن ــي في ش ــيدة أن تم ــؤذن لس لا ي
ــى الظــروف، ولا  ــة، أو تســافر إلا تحــت ضغــط أعت ــة مقفل إلا في عرب
ــف  ــا، فكي ــن عليه ــل يؤتم ــة رج ــت برفق ــك إلا إذا كان ــا بذل ــؤذن له ي
ــةً ورأوا ســيدات  ــا ثاني ــو أنهــم عــادوا إلين ينظــر أهــل ذلــك الزمــن ل
وشــابات يرتمــن في أحضــان المجتمــع الصاخــب ويشــهدن حفــات 
كــرة القــدم كالشــباب، ويختلطــن بالطــاب في الجامعــات وفي قاعــات 
ــات العامــة، وأنهــن يخطبــن الجماهــر مــن فــوق  المحــاضرة والامتحان
ــال  ــلقن جب ــة، ويتس ــية والاجتماعي ــركات السياس ــرن الح ــر، ويدب المناب
ــق؛  ــر رفي ــافرن بغ ــة، ويس ــاب الرياضي ــاركن في الألع ــب، ويش الأل
فيطفــن أنحــاء العــالم المتمديــن، ويدرســن مــا يشــأن بمــلء حريتهــن، 
ويناقشــن في أخــص المســائل التــي تقــوم عليهــا دعائــم الديــن والعلــم 
والفلســفة؟! الراجــح أن أول مــا يلفتهــم هــو مــرأى ذلــك المخلــوق 
ــا وديعًــا ســهل القيــاد  الــذي عرفــوه مشاكسًــا صاخبًــا، قــد ارتــد كائنً
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ــه إلا  ــم وبين ــا في زمانه ــن يعرفنه ــي ك ــرأة الت ــن الم ــس ب ــا، ولي هادئً
ــه الطبيعــة فرضًــا. ســات فرضتهــا علي

إن الأســباب التــي أدت إلى هــذا التغايــر الظاهــر ومــا ترتــب عليهــا 
ــي  ــث، لا ينبغ ــيحًا للبح ــا فس ــا ميدانً ــح أمامن ــد تفت ــج، ق ــن النتائ م
ــره  ــل أث ــد لا يق ــه ق ــرون أن ــض ي ــإن البع ــن، ف ــر آبه ــه غ ــر ب أن نم
ــرًا قــد وقــع  ــة في أخــاق المــرأة، أمــا أن تغاي عــن إحــداث ثــورة أدبي
بالفعــل، فذلــك مــا لا يمكــن إنــكاره أو إخفــاء أثــره، ولكــن يظهــر لي 

ــرًا. أن مــداه قــد بولــغ فيــه كث

إن الطبيعــة قــد وضعــت مــن الفــوارق بــن الرجــل والمــرأة، مــا لا 
ــت  ــر تطلع ــال كل الأع ــه، وفي خ ــب علي ــه أو التغل ــتطاع تخطي يس
ــة تتطلــع  ــا أو زوجــة، وكان ذلــك أســمى منزل المــرأة إلى أن تكــون أمٍّ
ــل  ــة، تنق ــر المقبل ــال كل الأع ــذا خ ــى ه ــا ع ــيظل حاله ــا، وس إليه
ــا لنــرى  ــاً بعــد جيــل أثبــت المنافــع، وأرق العواطــف، وإن معهــا جي
أن التغايــر كان أظهــر وأجــى في مجــال الأخــاق الرقيقــة، وأن بعــض 
ظــال مــن الخلــق النســوي قــد أخــذت تضمحــل وتحــول، في حــن 
أن غيرهــا مــى يعمــق ويقــوى، والغالــب أن النســاء ســوف يمضــن 
في المســتقبل- الطيبــات والخبيثــات، الأنانيــات والغيريــات- محتفظــات 
بنفــس النســبة التــي لهــذه الصفــات مــن أنفســهن، ولكــن صفاتهــن، 
الطيبــة والخبيثــة ســوف تختلــط في نفســيتهن بصــورة مختلفــة عــا هــي 
عليــه، قــد نجــد في الطــراز النســوي الحديــث قــدرًا أكــر مــن رجاحــة 
الحكــم وضبــط النفــس والشــجاعة والاســتقلال، ومــدى أوســع مــن 
ــك في  ــا كان ذل ــر مم ــة، أكث ــح المادي ــات والمصال ــف والانجذاب العواط
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ــا  ــذاجةً وتطوحً ــل س ا، وأق ــكٍّ ــر ش ــرأة أكث ــتصبح الم ــام، س ــر الأي غاب
ــةً،  ــرد طبيع ــتكون أب ــك س ــع ذل ــن م ــام، ولك ــاطير والأوه ــع الأس م
ــيكون  ــن س ــا، ولك ــل غيريته ــل أن لا تق ــد يحتم ــةً، ق ــد صلاب وأش
منشــؤها أرجــع إلى حــب الواجــب والعــادة الثابتــة، بيــد أن العنــاصر 
الانفعاليــة والدفعيــة والخياليــة في الخلــق، بــا يعتورهــا مــن الأخطــار 
ــروزًا في صفاتهــا، أمــا في الطبقــات  والمحاســن، ســوف تصبــح أقــل ب
ــة؛ فقــد يقــع أن تكــون قــوة الإحســاس بالواجــب، موجهــة إلى  الطيب
ــرة، وأن  ــوة المس ــي الق ــر، ه ــة النظ ــم ورجاح ــتنارة الحك ــا باس غايته
الحيــاة بذلــك ســتضحى ألمــع وأنــور باتســاع دائــرة المصالــح الغيريــة 
والتضحيــة واللذائــذ المفيــدة، أمــا في الطبقــات التــي هــي أدنــى، فــا 
ــرة  ــق دائ ــتكون أضي ــل س ــة بالعق ــر المحكوم ــهوة غ ــك في أن الش ش
وأقــل أثــرًا في الحيــاة، ولكــن إلى جانــب هــذا ســيصبح الديــن والقيــود 
ــة في  ــنجد أن الرغب ــك س ــا، كذل ــد تراخيً ــف وأش ــة أضع الاجتماعي
ــة  ــاة مزدحم ــا حي ــي خلقته ــك الت ــدة، تل ــب الج ــرة وح ــياء المث الأش
ــه  ــات ستلابس ــب الدنيوي ــد، وأن ح ــوف تزي ــب، س ــة بالمناك متدافع
ــن  ــاً م ــرب شيء، وأن قلي ــات أق ــاوة وإلى الدني ــي إلى القس ــورة ه ص
أشــياء هــذه الحيــاة مــا يبــذ قباحــة وبشــاعة، انهــاك إنســان لم يتجــاوز 
الثامنــة عــرة، في دنيويــات يتطلــع مــن طريــق مــا فيهــا مــن مباهــج 
ومــرات إلى انتهــاز الفرصــة التــي تواتيــه، وتقديــر الدخــل والخــرج 
والتشــاريف والمراتــب، ومــا مــى ومــا يتوقــع، كل ذلــك بعــن المــدرة 

اللبــق والمنطيــق المتــزن، العــالم بــأن الكبــوة قــد تكــر ركبتيــه.

***
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الفصل الثالث
نابليون: مدام، إني لا أحب أن تتمحك المرأة في السياسة.

أرملــة كوندورســيه: لــك الحــق أيهــا الجنــرال: ولكــن مــن الطبيعــي 
ــألن  ــق في أن يس ــن الح ــون له ــاء، أن يك ــه رءوس النس ــز في ــد تجت في بل

عــن الســبب في ذلــك.

-1-
كان مــن الــروري أن تــؤدي التغــرات التــي ترتبــت عــى ذيــوع 
التعليــم، والظــروف التــي أحاطــت بالمــرأة ومســتوى الأخــاق الــذي 
ســمت إليــه، تلــك الظواهــر التــي كانــت نتاجًــا للــروح التي ســيطرت 
ــذ  ــرأة فتأخ ــف الم ــرك عواط ــر، إلى أن تتح ــع ع ــرن التاس ــى الق ع
ــية، ولا  ــور السياس ــا بالأم ــد عنايته ــدًا، وأن تزي ــمتًا جدي ــا س حياته
شــك في أنــه قــد مــرت عهــود قبــل القــرن التاســع عــر، نبــت فيهــا 
ميــل نحــو السياســة عنــد المــرأة، بــل إن أهميــة السياســة عندهــا في ذلك 
الوقــت قــد بلغــت مــن الأثــر في نفســيتها مبلغًــا عظيــاً، ولقــد وصــف 
ــامات  ــك الانقس ــون« تل ــر »أديس ــروف مس ــزي المع ــب الإنجلي الكات
ــة التــي تولتهــا روح مــن العنــف والشــدة قلــا يتصــور قــدره،  الحزبي
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والتــي وقعــت في أواخــر عهــد الملكــة »آن« لقــد كان مــن شــأن تلــك، 
ــهد  ــا، ولم يش ــيعًا وفرقً ــوية ش ــة النس ــق الجمعي ــامات أن تنش الانقس
ــية  ــوال السياس ــات الأح ــه ماجري ــرت في ــدًا تأث ــز عه ــخ الإنجلي تاري
ــع  ــن طاب ــا م ــرأة فيه ــود الم ــت جه ــا ترك ــرت إذ ذاك ب ــا تأث ــل م بمث
ثابــت بالتفافهــن مــن حــول العــرش، والدفــاع عــن وجهــة نظرهــن 
دفــاع النمــرات، وإذا تتبــع الإنســان مجــرى التاريــخ بعــد ذلــك العهــد، 
ــات  ــار نســاء مــن المــرزات الضارب ــه أن يرمــق بعــن الإكب فلــن يفوت
ــر، أو  ــة ديڤون ــا دوڤ ــل جيورجيان ــاس، مث ــع الن ــل لجمي ــى المث أرق
مســز كــرو أو مســز ماكــولي أو الــادي چــرسي أو الــادي هولنــد أو 
مــس مارتينــو، غــر أن السياســة عنــد المــرأة في أواخــر القــرن التاســع 
عــر قــد اتســع أفقهــا اتســاعًا عظيــاً، بــل إن طابعهــا قــد اختلــف عــا 
ــد اتصالهــا  ــل، فنشــأ بذلــك مشــكلات نســوية، يزي ــه مــن قب كان علي

ــة. ــاة الإنجليزي بالسياســة أو يقــل، وبــرزت في أفــق الحي

-٢-
ا  ــدٍّ ــدا كأن م ــم، وب ــزداد وتعظ ــم ت ــة بالتعلي ــذت العناي ــا أخ عندم
عظيــاً مــن القــوة الارتقائيــة مــن الوجهــة التعليميــة، يجتــاح كل المثــل 
ــا  ــرأة ب ــة، لم تغفــل الم ــر دول القــارة الأوربي القديمــة في إنجلــرا وأكث
ــن  ــرة م ــبة كب ــع إلى أن نس ــوة التطل ــيس وق ــم الأحاس ــن كري ــا م فيه
المــدارس الإعداديــة الحــرة، وهــي مــن ركائــز الرقــي الفكــري في القرن 
التاســع عــر، إنــا قــد أقيمــت في ذلــك العهــد الــذي يوصــف الآن 
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بأنــه مــن أقــل العهــود اســتنارة، لتعليــم أولاد »المحرريــن«)5( أو تعليــم 
كل الناشــئين الذيــن يولــدون في أبرشــية مــا، وكفالــة الأولاد الفقــراء 
ــبء  ــل أي ع ــر أو تحم ــر أج ــاة بغ ــى الحي ــم ع ــم وتدريبه وتعليمه
مــالي، وأن الفوائــد التــي ترتبــت عــى هــذه الحركــة الارتقائيــة الكبــرة 
والمزايــا التــي نتجــت عنهــا، قــد اختــص بهــا الأولاد دون البنــات، ومر 
ــا، إلى أن  ــة مــن الــدول، وبخاصــةٍ بريطاني ــه كل دول عهــد عمــدت في
ــن  ــكان م ــه، ف ــكل درجات ــاني ب ــم المج ــة التعلي ــأولاد فرص ــب ل ته
نتــاج ذلــك أن قويــت عنــد المــرأة نزعــة التطلــع إلى دخــول الجامعــات 
والمعاهــد الأخــرى، وأن تلــح في التمتــع بمســاعدة الحكومــات لهــا في 

هــذه الناحيــة.

ــع  ــة في جمي ــة واقع ــى حقيق ــا ع ــالات تظهرن ــذه الح ــع ه إن جمي
المجتمعــات الإنســانية، فليــس مــن الطبيعــي أن يمــي نصــف الأمــة 
في ســبيل مــن الرقــي والاســتنارة يكســبه فرصــة أعــى في الحيــاة عــى 
النصــف الآخــر مــن غــر أن يتطلــع النصــف المعطــل عــن الرقــي إلى 
العمــل عــى اللحــاق بنظــره، عــى أن مثــل هــذه الظاهــرات هــي في 
ــالات  ــإن للح ــة، ف ــي طبيعي ــا ه ــدر م ــة بق ــة ومحتوم ــع ضروري الواق
النفســية في ذلــك أثرهــا، ونزعــة الإنســان في الحيــاة، هــي عنــد الرجــل 
كــا هــي عنــد المــرأة، في مســتوى واحــد مــن حيــث التأثــر في رســم 

ــات. ــن الجماع ــة م ــا كل جماع ــر فيه ــي تس ــات الت الاتجاه

ــت  ــد خلق ــرأة ق ــون: إن الم ــن يقول ــك في أن الذي ــن ش ــس م ولي
للبيــت، لا يفطنــون عــادةً إلى أن الرجــل قــد خلــق أول مــا خلــق زوجًا 

5 - اسم أطلق على الزراع والعمال بعد سقوط النظام الإقطاعي.



62

ــم في  ــة، ث ــم في عائل ــش في أسرة، ث ــن أن يعي ــد م ــه لا ب ــردًا، أي أن لا ف
عشــرة، ثــم في شــعب أو أمــة، وإن مــن أوجــب الأشــياء لضــان حيــاة 
ــان؛  ــاوى النصيف ــا أن يتس ــاف ضروبه ــى اخت ــات ع ــذه المجتمع ه
المــرأة والرجــل، في تحمــل المســئوليات والاســتمتاع بتطريــات الحيــاة، 
ــم  ــن ضرورات لتت ــاة م ــب الحي ــا تتطل ــى م ــا مقت ــايرا معً وأن يس
صــورة التكافــل الاجتماعــي بــن الزوجــن في كل نواحــي الحيــاة، فــإذا 
تخلفــت المــرأة عــن الرجــل في ميــدان مــن مياديــن الحيــاة، ســواء أكان 
ــا، كان ذلــك مــن أخصــا يفســد رابطــة  ــا أو إنتاجيٍّ ذلــك الميــدان عقليٍّ

التكافــل التــي هــي العقــدة الأساســية في كل مجتمــع إنســاني.

إن الذيــن يذهبــون مذهــب أن المرأة لم تخلــق إلا للبيت لا يســتطيعون 
أن يفــروا ذلــك القــول إلا مأســورين بفكــرة أن المــرأة ليــس لهــا أن 
تلاحــق الرجــل في مياديــن الحيــاة، ومــاذا يكــون شــأن أولئــك الذيــن 
يــردون المــرأة هــذا المــرد الســحيق لــو أنهــم علمــوا أن المــرأة ينبغــي لهــا 
ــرًا  ــتقل فك ــع ديمقراطــي، أن تس ــا في مجتم لكــي تكــون عضــوًا صالحً
وعمــاً ونزعــةً، وأن تشــعر بأنهــا مخلــوق لــه حــق كل المخلوقــات في 
الحيــاة بمتنــوع صورهــا، ولهــا أن تعمــل وتكســب عيشــها وأن تســتقل 
بــكل مرافــق حياتهــا، وإن مجتمعًــا لا تســود فيــه هــذه الصــورة العاليــة 
ــغ  ــي، بال ــن الرق ــز ع ــه، عاج ــن أصول ــد م ــعٌ فاس ــاة، لَجتم ــن الحي م

منتهــى مــا يصــل إليــه الانحــال في أبشــع صــوره.
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-٣-
ــدم  ــة التق ــا لموج ــرأة؛ طوعً ــد الم ــت عن ــا أن تعاظم ــدث أيضً ح
ــن  ــكان م ــتقلال، ف ــة الاس ــي، نزع ــاء الاجتماع ــر الارتق ــا لس ووفقً
الطبيعــي أن لا تتعامــى عــن التشريعــات المجحفــة والتفضيــل الشــائن 
الــذي نصــت عليــه القوانــن الإنجليزيــة، ورفعــت بــه منزلــة الرجــل 
ــات  ــا بحرمان ــود وقيدته ــا بقي ــرة، وأثقلته ــات كب ــرأة درج ــى الم ع
أبهظتهــا وأذلتهــا، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك أنــه حتــى العقــود الأخــرة 
مــن القــرن التاســع عــر، كان مــن حقــوق الــزوج القانونية، مهــا كان 
في ذلــك الــزوج مــن ســوء الخلــق وحــدة الطبــع وإســفاف النزعــات، 
أن يحــول بــن زوجــه مهــا كانــت ورعــة تقيــة صالحــة، وبــن الاتصــال 
ــه  ــارى في ــش ولا ي ــذي لا يناق ــق ال ــه المطل ــن حق ــا، وكان م بأولاده
ــد  ــرزق، وأن يعه ــة ت ــزال حي ــا ت ــي م ــا، وه ــا أولاده ــزع منه أن ينت
ــة أو خليلــة، وظــل الحــال في إنجلــرا عــى ذلــك حتــى  بهــم إلى محظي
ــق  ــرأة ح ــل للم ــة الأولاد؛ فجع ــون حضان ــدر قان ــنة ١٨٣٩؛ إذ ص س
ــة إلى ســن الســابعة، ثــم أبــاح لهــا الاتصــال بهــم بعــد ذلــك،  الحضان
مــا لم تكــن قــد ســافحت وثبــت عليهــا الســفاح، وصــدر بعــد ذلــك 
قانــون في ســنة ١٨٧٣ جعــل للمحاكم الحــق في ظروف معينــة أن تحكم 
للمــرأة بحضانــة أولادهــا حتــى يبلغــوا السادســة عــرة مــن عمرهم، 
ولكــن فيــا عــدا هذيــن الاســتثناءين، ومــا لم تتدخــل المحاكــم، وذلــك 
ــى أولاده  ــة الأب ع ــت ولاي ــادرة، كان ــاذة ون ــروف ش ــض ظ في بع
ــة  ــة قريب ــت مطلق ــا كان ــا: إنه ــغ إذا قلن ــد لا نبال ــل ق ــة، ب ــاملة كامل ش

مــن الاســتبداد المطلــق.
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ــا  ــرأة مه ــة الم ــن كرام ــل م ــن في الني ــه وأمع ــك كل ــن ذل ــى م وأنك
كانــت فاضلــة، أنــه حتــى بعــد مــوت الأب، لا تنتقــل حضانــة الأولاد 
ــة أولاده إلى  ــوصي بحضان ــا وي ــه أن يهمله ــن حق ــد كان م ــا؛ فق إليه
غيرهــا، مــن غــر أن يبــن لذلــك عــن ســبب، ومــن غــر أن يرجــع 
إليهــا في أيــيء مــن ذلــك، وحتــى إذا مــات ولم يــوصِ بــيء يتعلــق 
بحضانــة أولاده، فــإن مــن حــق أقــرب أهلــه مــن العصب أن يســتعمل 
نفــس الحــق الــذي لم يشــأ الأب المتــوفى أن يســتعمله في وصيتــه ويقــي 
ــن  ــد م ــل كان شيء أش ــم، فه ــن أمه ــا، والأولاد ع ــن أولاده الأم ع
ــا ونــزولً بالمــرأة إلى الــدرك الأســفل مــن الحطــة والمهانــة؟! هــذا بغيً

ــق  ــث ح ــن حي ــام م ــه الإس ــذي وصل ــغ ال ــز المبل ــغ الإنجلي لم يبل
المــرأة في حضانــة أولادهــا إلا ســنة ١٨٨٦؛ إذ صــدر قانــون جعــل لهــا 
الحــق الطبيعــي في حضانــة أولادهــا بعــد مــوت زوجهــا، أمــا ســلطة 
ــا  ــرض له ــون، ولا تع ــذا القان ــها ه ــم يمسس ــه فل ــال حيات ــل ح الرج
بــيء؛ بــل احتفــظ لــه بحــق أن يضــم إليهــا ويــرك معهــا مــن يشــاء 
ويجعــل لــه عــى الأولاد نفــس الولايــة التــي لهــا بعد موتــه، ولكــن أقل 
مــا في ذلــك التشريــع مــن التخفيــف عــن أثقــال الأمهــات أن اعــرف 
للزوجــة بحــق الحضانــة، ولم يكــن يعــرف لهــا بــيء مــن ذلــك قبــل.

-٤-
ــرا مــن حيــث إن لهــا حــق الملــك،  ــرأة في إنجل ولم يكــن مركــز الم
بأفضــل مــن حيــث هــي أم؛ فقــد قيــدت ملكيــة المــرأة للعقــار والمنقول 
ــرت في  ــرت في مركزهــا الاجتماعــي، كــا أث ــود شــديدة قاســية، أث بقي
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نفســيتها وفي مزاجهــا تأثــرًا عنيفًــا قاســيًا، فقبــل ســنة ١٨٥٧ كان مــن 
ــم  حــق الرجــل أن يهجــر زوجــه، وأن يتركهــا بغــر مــا يقيتهــا أو يقي
ــود  ــك أن يع ــوق ذل ــه ف ــن حق ــه، وكان م ــا من ــي وأولاده ــا ه حياته
إليهــا بمحــض اختيــاره ويســتولي عــى كل مملوكاتهــا بالغــة مــا بلغــت 
قيمتهــا، وأن يبيــع مــن ذلــك مــا يشــاء بالثمــن الــذي يشــاء، ثــم لــه 
ــل  ــا فع ــرة ك ــا الك ــد عليه ــم يعي ــا، ث ــا وينبذه ــك أن يهجره ــد ذل بع
أولً فيجردهــا مــن جميــع مــا تملــك، ثــم يهجرهــا مــرارًا وتكــرارًا عــى 
نفــس الصــورة وبــذات الأســلوب، وليــس لهــا مــن قانــون يحميهــا أو 

شريعــة تقتــص لهــا.

ــادة  ــت م ــنة ١٨٥٧؛ إذ دخل ــى س ــك حت ــى ذل ــر ع ــل الأم وظ
ــخ  ــرة في تاري ــت لأول م ــاق حم ــم الط ــأ محاك ــذي أنش ــون ال في القان
ــنة  ــر في س ــون آخ ــدر قان ــورة، وص ــرأة المهج ــوكات الم ــرا ممل إنجل
ــن  ــه م ــرف في ــا يت ــا ب ــى زوجه ــداد ع ــق الارت ــا ح ــرر له ١٨٨٦ ق
ــه  ــة؛ لأن ــة صوري ــة ناقصــة؛ بــل حماي أموالهــا إذا هجرهــا، وتلــك حماي
فيــا عــدا حالــة الهجــران وحدهــا؛ فقــد ظــل للــزوج الحــق المطلــق في 
التــرف في مملــوكات زوجــه وفي كل مــا تكســب أو تربــح أو تــرث، 

ــياء. ــن الأش ــك م ــق المل ــاول ح ــا يتن ــع م ــة في جمي ــى الجمل وع

ــم  ــا ويقي ــق عليه ــى أن ينف ــره ع ــون كان يج ــق أن القان ــن الح م
ــالات  ــزل في ح ــن أن ين ــن اله ــر كان م ــك الأم ــن ذل ــا، ولك حياته
ــع  ــك الوض ــن أن ذل ــاً ع ــورة؛ فض ــر الع ــق وس ــد الرم ــرة إلى س كث
ــة خطــرة في أواخــر القــرن التاســع عــر  ــة اجتماعي ــد أحــدث حال ق
في إنجلــرا وفي غيرهــا مــن الممالــك التــي ســنت شرائــع تشــبه شرائــع 
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الإنجليــز؛ فقــد عــاش الأزواج عالــة عــى الزوجــات المثريــات، وناموا 
مســتظلين بالبطالــة والكســل في حمــى القانــون والشريعــة، متصرفــن في 
مــا يملكــن بمحــض إرادتهــم وعــى غــر إرادتهــن، منفقــن أموالهــن 
ــن  ــة م ــذا بحماي ــات، كل ه ــان المومس ــة، وفي أحض ــاكر الليلي في الدس

ــع تلــك البــاد. ــون، وإجــازة مــن شرائ القان

وبعــد جهــاد ممــض شــديد امتزجــت فيــه المضحــكات بالمبكيــات، 
ــت  ــراك تواصل ــر في ع ــوى الخ ــع ق ــر م ــوى ال ــه ق ــتبكت في واش
مواقعــه في أثنــاء الليــل وفي أثنــاء النهــار، ســن قانــون في ســنة ١٨٧٠ 
ــا،  جعــل للمــرأة الحــق المطلــق في إدارة مــا تملــك مــن عــروض الدني
ــن  ــه م ــن ل ــذي لم يك ــث ال ــك العب ــن ذل ــن شيء م ــل ع ــف الرج وك
ســبب إلا أنــه هــو الــذي شرع لنفســه وللمــرأة، فوضــع مــن الشرائــع 
ــزوات  ــن ن ــه م ــا في ــر م ــا في الأكث ــي وجهه ــه الت ــا أرضى خيالات م
ــة. ــة الكريه ــفالات الأناني ــاءة، وس ــة والدن ــهوات الخس ــلط، وش التس

ــيئ  ــورة س ــن الص ــا حس ــن إلا قانونً ــون لم يك ــذا القان ــى أن ه ع
ــة  ــتثناءات لا قيم ــدا اس ــا ع ــرأة -م ــة الم ــف ملكي ــه خل ــر؛ فإن المخ
لهــا- غــر محميــة ولا مســتندة إلى حــق تشريعــي ظاهــر؛ فقــد ســكت 
ــكًا  ــة مل ــل للزوج ــى شيء يجع ــص ع ــن الن ــانه ع ــع لس ــون وقط القان
ــم  ــه الآن، فل ــا نفهم ــى م ــك ع ــى المل ــن معن ــل إلى الذه ــزًا ينق متحي
يكــن لهــا مــن حــق أن تقــاضي غيرهــا أو يقاضيهــا غيرهــا، ولم يكــن 
ــا، والملــك  ــه قانونً لهــا الحــق في أن تتعاقــد بغــر إرادة زوجهــا وإجازت
ــه  ــزواج إذا تجــاوز مئتــي جني ــه بعــد ال الشــخصي الــذي يــوصى لهــا ب
أصبــح الزائــد مــن حقــه المطلــق، وبالرغــم مــن أن القانــون قــد قــرر 
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ــرف في  ــلطان الت ــن س ــف ع ــد ك ــل ق ــك وأن الرج ــق المل ــا ح أن له
ملكهــا مــن غــر إجازتهــا، فــإن لــه حــال حياتــه الحــق المطلــق الــذي 
لا يحــد بحــد ولا يتقيــد بقيــد في التــرف في غلــة ذلــك الملــك كيــف 

يشــاء.

ــم  ــا ه ــت فإن ــت للبي ــد خلق ــرأة ق ــأن الم ــون ب ــن يقول ــا الذي أم
وا بالمــرأة المســلمة إلى هــذه الحــال عينهــا، إن لم يكــن  يريــدون أن يرتــدُّ
ــا آخــر، لتصبــح المــرأة  ــا، وبالتحايــل حينً بنــص القانــون فبالحيلــة حينً

ــدلً. ــن ب ــس للظالم ــل، بئ ــا للرج ــك متاعً ــا تمل وم

-٥-
مــن عجائــب الأوضــاع الإنســانية أن أمــة لم تــرب بســهم كبــر 
ــل روســيا في القــرن التاســع عــر، ظــل  ــدني مث ــي الم ــدارج الرق في م
ــخ،  ــذ أبعــد أزمــان التاري ــا من ــررًا محترمً ــة النســاء فيهــا مق ــق ملكي ح
بــل إن هــذا الحــق كان ثابتًــا كامــاً لا يؤثــر فيــه مختلــف الحــالات التــي 
تتعاقــب عــى حيــاة المــرأة فهــي قبــل الــزواج وبعــده مطلقــة التــرف 
فيــا تملــك، ولا يؤثــر الــزواج في ملكيتهــا بصــورة مــن الصــور، وفيــا 
بــن ســنة ١٨٤٨ و١٨٦٠ شرعــت الولايــات المتحــدة عــدة تشريعــات 
ــن  ــح م ــاس صري ــى أس ــاً ع ــه قائ ــرأة وجعلت ــة الم ــق ملكي ــت ح ثبت

القانــون.

أمــا في القــارة الأوربيــة؛ فقــد اختلفــت التشريعــات اختلافًــا كبــرًا 
ــد  ــة، وعن ــك الأوربي ــض الممال ــي بع ــدول، فف ــم وال ــاف الأم باخت
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اقــراب القــرن التاســع عــر مــن نهايتــه، كانــت حقــوق الملــك للمرأة 
أرقــى بعــض الــيء أو كانــت مســاوية لحقوقهــا في إنجلــرا قبــل ســنة 
١٨٥٧، ولــو أنــه كان مــن الممكــن بــروط خاصــة في عقــود الــزواج، 

أن تتحســن شــيئًا مــا.

ــة القــرن التاســع عــر اتجــه  ــة القــرن العشريــن وقبــل نهاي في بداي
التشريــع إلى ناحيــة العمــل عــى اســتقلال المــرأة بــا تملــك مــن حطــام 
ــرأة،  ــة الم ــا معامل ــك، أم ــث ذل ــن حي ــل م ــاواتها بالرج ــا، ومس الدني
ــة القــاصر أو الســفيه الــذي  متزوجــة كانــت أو غــر متزوجــة، معامل
ــإرادة وصي أو  ــد إلا ب ــه أو أن يتعاق ــرف في مال ــه في أن يت ــق ل لا ح
قيــم فأمــر ظــل قائــاً في الشرائــع الإســكنديناوية حتــى الربــع الأخــر 
ــام  ــك النظ ــار ذل ــا أن آث ــي، ك ــث ألُغ ــر حي ــع ع ــرن التاس ــن الق م
ــنة ١٨٧٤، وفي  ــى س ــويسرا حت ــات س ــة في تشريع ــت واضح ــد ظل ق
الدنمــرك إلى ســنة ١٨٨٠، وصــدر في النرويــج تشريــع )ســنة ١٨٨٨( 
حمــى ملكيــة المــرأة المتزوجــة، أمــا القانــون الإيطــالي مــن وجهــة حمايــة 
ملكيــة المــرأة المتزوجــة، فأرقــى بكثــر مــن القانــون الفرنــي، ولــو أن 
ــا أن  ــاً، ك ــي أص ــون الفرن ــن القان ــتمد م ــد اس ــالي ق ــون الإيط القان
ــذي عــدل في أواخــر القــرن التاســع عــر  ــاني ال ــون المــدني الألم القان
ــا  ــون، ومم ــون الإيطالي ــه المشرع ــم ب ــذي ائت ــه ال ــس المتج ــه نف ــد اتج ق
ــا أن هــذا الاتجــاه النبيــل قــد ســاد شرائــع جميــع الأمــم  يغتبــط لــه حقٍّ

ــن. ــرن العشري ــن الق ــود الأولى م ــة في العق المتمدين
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ــض  ــا لبع ــرا موضعً ــل في إنجل ــد ظ ــة فق ــا وصي ــا الإرث ب أم
العســف وتفضيــل الرجــل عــى المــرأة، فــإذا مــات رجــل بغــر وصيــة، 
ــف  ــد، والنص ــه ول ــن ل ــه إذا لم يك ــك لزوجت ــا يمل ــف م ــب نص ذه
ــرك  ــة ولم ت ــت الزوج ــا إذا توفي ــب، أم ــن العص ــه م ــر لورثت الآخ
ــون  ــن قان ــنة ١٨٩٠ س ــزوج، وفي س ــا لل ــع ماله ــب جمي ــة، ذه وصي
نــص عــى أنــه إذا مــات رجــل بــا وصيــة، ذهــب جميــع مــا يملــك إلى 
الزوجــة إذا كان ملكــه كلــه لا يتجــاوز خمســمئة جنيــه، أمــا إذا جــاوز 
ذلــك، فإنهــا تأخــذ خمســمئة جنيــه عــاوة عــى نصيبهــا الأصــي منــه.

ــل في  ــاوي الرج ــرأة لا تس ــإن الم ــاق، ف ــم الط ــك في محاك وكذل
الحقــوق، فإنــه في الوقــت الــذي يســتطيع فيــه الرجــل أن يحصــل عــى 
الطــاق إذا ثبــت عليهــا الزنــا، فــإن عــى الزوجــة أن تثبــت إلى جانــب 
الزنــا مــن ناحيــة الرجــل نزوعــه إلى القســوة أو الهجــران أو غــر ذلــك 
ــل  ــأن الرج ــذا ش ــاق، كان ه ــازة الط ــح أج ــى تمن ــث، حت ــن الخبائ م
والمــرأة إزاء حــق الطــاق قبيــل نهايــة القــرن التاســع عــر في إنجلــرا، 
ولكــن في ســنة ١٨٧٨ ســن قانــون عــدل بقانــون آخــر صــدر في ســنة 
ــن  ــال ع ــب الانفص ــرات طل ــاء الفق ــق النس ــن ح ــل م ١٨٩٥ جع
ــب  ــوة والتعذي ــال القس ــن أع ــيئًا م ــل ش ــب الرج ــن إذا ارتك أزواجه
ــارًا،  ــم اختي ــا يقيته ــر م ــه بغ ــرك أطفال ــه ت ــت أن ــرب أو إذا ثب أو ال
وجعــل للمــرأة حــق الوصايــة عــى أولادهــا إلى ســن السادســة عــر، 
وأجــر الرجــل عــى أن يعطــي لهــم نفقــة أســبوعية طــوال هــذه المــدة.
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ــد  ــالات إلا ويعتق ــذه الح ــر في ه ــي أن ينظ ــر اجتماع ــا كان لمفك وم
ــات كــن عــى حــق في أن يجــأرن بالشــكوى مــن  أن النســاء الإنجليزي
التشريــع في بلادهــن، وإنــه لحــق أن الزيجــات التــي يتكافــأ فيهــا 
الطرفــان، قــد تقــل فيهــا أســباب الشــعور بعــدم المســاواة، وأن متاعب 
ــون  ــة القان ــن وظيف ــة، ولك ــر محسوس ــون غ ــكاد تك ــا ت ــاة فيه الحي
ــا  ــتعمال م ــوء اس ــن س ــاء م ــة الضعف ــر في حماي ــا تنح ــية إن الأساس

ــا. ــا وإن عرفً ــق إن شرعً ــن ح ــاء م ــب الأقوي يكس

ولم يكــن في القانــون الإنجليــزي ناحيــة ظهــر فيهــا تمكــن الأغنيــاء 
مــن الانتفــاع بالقانــون دون الفقــراء، ممــا كان في شرائــع الطــاق، فقــد 
ــا لأولئــك الذيــن يســتطيعون  ظــل أمــر الطــاق أطــول الأزمــان ممكنً
تحمــل النفقــات الباهظــة التــي يتطلبهــا اســتصدار إذن خاصمــن 
ــزل  ــا ين ــر في ــأنها النظ ــن ش ــي كان م ــة الت ــم الخاص ــان، والمحاك البرلم
بالنســاء مــن عســف وجــور ورد تلــك المظــالم عنهــن، كانــت في غــر 
ــع  ــا، وم ــه أدائه ــن عن ــا، وعجزه ــرة نفقاته ــرات؛ لكث ــاول الفق متن
ــراب  ــا الخ ــر وهدده ــا الفق ــم عليه ــي خي ــوت الت ــه في البي ــذا فإن ه
حتــى لقــد خــرج مــن نوافذهــا الحــب والعطــف والإنســانية؛ حيــث 
يســود الإدمــان عــى الخمــر وترتــع الرذيلــة وتعصــف النــزوات بــكل 
معــاني الرحمــة، كانــت ترتكــب تلــك الخطايــا التــي إن تناولهــا القانــون 
بــا يحقــق المســاواة أو جــزء منهــا؛ فقــد يحــول الفقــر دون أن يصلــت 

ــن. ــاة المعتدي ــى رءوس البغ ــيفه ع ــون س القان
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ــور  ــتغال بالأم ــا في الاش ــة عنده ــاد الرغب ــرأة وازدي ــة الم إن عناي
السياســية، كان في أكثــر الأمــر نتاجًــا لمــا أحســت مــن تفضيــل الجنــس 
الآخــر عليهــا أمــام القانــون وفي المعامــات، وأطعمهــا في أن تنغمــر في 
لجــج السياســة مــا أنســت مــن قــدرة عــى رفــع تلــك المظــالم التشريعيــة 
التــي حاقــت بهــا مــن قبــل، فمضــت تعمــل بجهــد وفراهــة نادريــن 
ــدأت  ــد ب ــة، وق ــات العام ــت في الانتخاب ــق التصوي ــال ح ــى أن تن ع

ــن. ــة القــرن العشري حركتهــا تشــتد وتقــوى في بداي

ــن  ــباب م ــرا أس ــوية في إنجل ــية النس ــة السياس ــد كان للحرك لق
ــل  ــا إلى العم ــن نزعته ــون، ولك ــن القان ــرف وم ــن الع ــد وم التقالي
عــى نيــل حــق التمثيــل النيــابي إنــا يرجــع في أكثــر الأمــر إلى عبقــري 
ــدأ  ــل« ب ــتيوارت م ــون س ــوف »ج ــو الفيلس ــز ه ــرة الإنجلي ــن عباق م
»ســتيوارت مــل« حركتــه بــأن قــدم إلى مجلــس العمــوم مشروعًــا ملحقًا 
ــابي  ــل الني ــق التمثي ــاء ح ــس للنس ــرر المجل ــاح؛ ليق ــون الإص بقان
ــا  ــالة نشره ــدًا برس ــا مجي ــه دفاعً ــن مشروع ــع ع ــنة ١٨٦٧، وداف في س
ــب  ــا، وعق ــك حرمته ــف تنته ــرأة، وكي ــتعبد الم ــف تس ــا كي ــن فيه وب
ــن  ــوع م ــذا الموض ــا ه ــاول فيه ــرى تن ــائل أخ ــة رس ــك ببضع ــى ذل ع
جميــع جهاتــه، ولقــد قويــت تلــك الحركــة مــن بعــد ذلــك؛ إذ أيدتهــا 
ظــروف جعلــت الــرأي العــام الإنجليــزي أميــل إلى التســليم بحقــوق 
ــت في  ــق التصوي ــت ح ــأن أعطي ــر ب ــى الأم ــى انته ــة، حت ــرأة النيابي الم
ا مــن مجــال السياســة الصرفــة، ففــي قانــون إصــاح  نــواح قريبــة جــدٍّ
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البلديــات الــذي صــدر في ســنة ١٨٦٩ منحــت المــرأة حــق الانتخــاب 
في جميــع الانتخابــات البلديــة، وفي ســنة ١٨٧٠ أعطــن حــق التصويت 
ــق  ــن ح ــنة ١٨٨٨ أعط ــم، وفي س ــس التعلي ــاء مجال ــاب أعض في انتخ
التصويــت في انتخــاب أعضــاء مجالــس الأقاليــم، أمــا قانــون ١٨٩٤، 
ذلــك القانــون الــذي حــور في إنجلــرا كل نظــام الحكــم المحلي ووســع 
توســعة كبــرة في نظامــه التمثيــي؛ فقــد محــي كل أثــر لتفضيــل جنــس 

عــى الآخــر في مســائل الانتخــاب.

ــاب  ــرأة في انتخ ــرك الم ــد لأن تش ــة تمهي ــة بمثاب ــذه البداي ــت ه كان
أعضــاء مجلــس البرلمــان، فــإن اشــراكها في المعــارك الانتخابيــة 
ــن  ــر م ــا الكث ــارك كان فيه ــض المع ــوض بع ــها بخ ــرى، وتمرس الصغ
ــا  ــرأي في ــن ال ــة وتكوي ــكلات المحلي ــدة ودرس المش ــز والمجاه التناب
يــر وفيــا ينفــع، كل ذلــك كان مدرســة عليــا أخــذت فيهــا مــدارك 
ــة  ــة صحيح ــورة ديمقراطي ــى ص ــتقر ع ــح وتس ــات تتض الإنجليزي
أصبــح لهــا فيــا بعــد أثــر بعيــد في توجيــه سياســة الإمبراطوريــة، حتــى 
لقــد أصبــح لهــا الحــق بعــد ســنة ١٨٩٤ أن تعطــي صوتهــا في انتخابات 
مجالــس الإبرشــيات، ومجالــس الأقاليــم، ومجالــس التعليــم، وانتخــاب 
ــا في  ــح له ــد أصب ــن، ولق ــراء والمعوزي ــى الفق ــاء ع ــن والأوصي القيم
جميــع مــا ذكرنــا حــق أن تَنتخِــب وأن تُنتخَــب، فتتقــدم ناخبــة وتتقــدم 
منتخبــة، ولقــد نجــح كثــرات منهــن في نيــل عضويــات كثــرة في هــذه 
المجالــس، كــا أن بعضهــن قــد اســتطعن أن يــدرن معــارك الانتخــاب 
ــرًا مــن مــرزي الرجــال، وكثــر مــن هــذه  بقــوة ومهــارة أتعبــت كث
المعــارك قــد خاضتهــا المــرأة عــى قواعــد حزبيــة أو قواعــد سياســية، 
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كــا أن كثــرًا مــن الضرائــب التــي فرضــت عــى الشــعب الإنجليــزي 
قــد أقرتهــا مجالــس اشــرك النســاء في انتخــاب أعضائهــا أو كــن 
عضــوات بهــا، وإذن لم يبــقَ بعــد ســنة ١٨٩٤ أمــام المــرأة الإنجليزيــة 
إلا خطــوة قصــرة لتصبــح مــن مقومــات الحكــم الأعــى لتلــك البــاد 
بنيــل حــق الانتخــاب لمجلــس البرلمــان، ولكــن بقــي أمامهــا معركــة 

ــا. ــوض غماره ــروري أن تخ ــن ال ــس، كان م ــة الوطي حامي

-٨-
مــن الأســباب التــي أقيمــت للحيلولــة بــن المــرأة والحقــوق 
ــن  ــل، م ــاف للعق ــا من ــك، وبعضه ــا مضح ــبابٌ؛ بعضه ــة أس التمثيلي
الأســباب المضحكــة مثــاً ذلــك القــول الــذي يلجــأ إليــه اليــوم بعــض 
المصريــن ممــن يزاولــون مهنــة الرجعيــة؛ إذ يبنــون كل حجتهــم عــى أن 
المــرأة أم؛ وينبغــي أن تكــون للبيــت؛ وللبيــت وحــده، ومــن الأســباب 
ــع  ــرأة أخض ــأن الم ــض ب ــول البع ــة ق ــل وللطبيع ــل ب ــة للعق المنافي
لشــهواتها وانفعالاتهــا مــن الرجــل، كأن هــؤلاء القائلــن بهــذا القــول 
ــروا إلى أي  ــخ ف ــه التاري ــا علي ــذي أظهرن ــق ال ــض الح ــوا بع لم يدرك
درك مــن الإســفاف والفســاد بلغــت نــزوات الرجــال، وإلى أيــة مهــواة 
ــي بهــا؛ إرضــاءً لشــهواتهم الخسيســة،  ســقطت فضائــل الإنســان وضحِّ

ــي. ــم الج ــم، وخبائثه ــم، وأطماعه ونزواته

قيــل في أوربــا: إن كفايــة المــرأة عــى وجــه العمــوم أدنــى مــن كفايــة 
الرجــل، وقيــل: إنــه لم يخلــق بعــدُ امــرأةٌ دانــت شكســبير أو هنــدل أو 
رفائيــل، ومــن ذا الــذي قــال بــأن مثــل هــذه الكفايــات الفــذة العاليــة 
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ــل  ــق التمثي ــت أو ح ــق التصوي ــى ح ــن يعط ــب في كل م شرط واج
النيــابي؟ ومــن ذا الــذي اســتطاع أن يثبــت أن المــرأة في مختلــف العصــور 

لم تظهــر مــن الكفايــات مــا كان ذا أثــر بالــغ في الحيــاة السياســية؟

ــاة العامــة قــد  ــه في الحي إن الــدور الــذي ســمح للمــرأة أن تقــوم ب
ــد  ــة وعن ــان القديم ــي اليون ــور، فف ــاف العص ــه باخت ــت منازل اختلف
يَــتْ عــن كل مــا يتصــل بالحيــاة السياســية  الرومــان أقصيــت المــرأة ونُحِّ
العامــة، أقصاهــا عــن ذلــك الميــدان أمــران: القانــون، والفكــرة العامة؛ 
أي الــرأي العــام، وجرداهــا مــن كل حــق ســياسي، فــإن من الســقطات 
الشــنيعة التــي عدهــا الرومانيــون عــى »اليوجابالــوس«، بــل إن أبــرز 
ســقطة عدوهــا عليــه عــى كثــرة مــا لــه مــن ســقطات ومفارقــات، هــو 
تعيــن والدتــه عضــوًا في مجلــس الســينات، فلــا قتــل ذلــك الإمبراطور 
قتلــت معــه، واتخــذ بعــد ذلــك كل احتيــاط تشريعــي ممكــن للحيلولــة 
دون تمثيــل مــا اعتقــد الرومانيــون أنــه مــن أعظــم مــآسي تاريخهــم، ولا 
يدلــك عــى مقــدار مــا شــعر بــه الرومانيــون مــن انتهــاك لحرماتهــم من 
ــوه  جــراء مــا ارتكــب إمبراطورهــم هــذا، قــدر مــا يدلــك أنهــم وهب
بعــد قتلــه إلى آلهــة الجحيــم؛ آلهــة النــار الســفلى، وظــل الأمــر في هــذه 
الإمبراطوريــة عــى ذلــك حتــى انتقــل مقرهــا إلى بوزنطيــه في الــرق، 
فحكمــت المــرأة واحتكمــت في مصالــح تلــك الإمبراطوريــة العظمــى.

ــة ورومــا؛ إذ  ولكــن الأمــر كان عــى عكــس ذلــك في غــر إغريقي
ــاً بالــغ الأثــر، فهنالــك تلمــع أســاء  كان دور المــرأة في السياســة عظي
ــة  ــة ابن ــة وبرنيقي ــورا ويوائيقي ــا وديپ ــيا وزينوبي ــميراميس وأرتميس س
بطليمــوس الأول وكليوبطــرا، أمــا الصــورة التــي صــور بهــا المــؤرخ 
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ــلم  ــر في الس ــن أث ــن م ــا كان له ــات وم ــاء الجرماني ــوس النس تاقيط
ــات  ــرف أن الجرماني ــى أن نع ــراء، وكف ــذة ولا م ــورة ف ــرب، فص والح
ــن  ــك الزم ــوال ذل ــة ط ــة الروماني ــب الإمبراطوري ــوكة في جن ــن ش ك
ــا. ــة روم ــا وإمبراطوري ــل جرماني ــن قبائ ــاح ب ــه الكف ــتد في ــذي اش ال
أمــا ملــكات مــر القديمــة فكفــى بهــن مثــاً، وأمــا مــا تركــن مــن 
أثــر في قيــادة أكــر المدنيــات القديمــة وأعظمهــا أثــرًا في ترقيــة النــوع 
البــري، فذلــك مــا ينبغــي أن يكتــب في صفحــة الخلــد بحــروف مــن 
ــة  ــر القديم ــبتها في م ــي كس ــا الت ــن مكانته ــرأة ع ــزل الم ــور، ولم تن ن
ــك  ــات المل ــكات ووصي ــإن المل ــوم، ف ــى الي ــا حت ــوة خلقه ــا وق بعفته
ــذي  ــعل ال ــك المش ــن ذل ــد رفع ــث ق ــخ الحدي ــن التاري ــي يذكره اللائ
كانــت ملــكات مــر أول مــن حملنــه في تاريــخ الإنســان، وإن قليــاً 
ــة  ــوا إلى مكان ــق في أن يرتفع ــم الح ــن له ــة م ــا الحديث ــوك أورب ــن مل م
إيزابــا الإســبانية أو كاتريــن الروســية أو ماريــا تريــزا النمســوية، وإن 
ــة  ــث، والملك ــة إليزابي ــك الملك ــا مل ــرا كان ــرا بإنجل ــن م ــول ملك أط
فكتوريــا؛ فلــم يمــر بالإنجليــز عهــود كانــت أكثــر مــن عهديهــا رخــاءً 

ــروع. ــول والف ــا في الأص ــةً وتمكنً ــةً وأصال وديمقراطي
ــك  ــخ تل ــر تاري ــد يذك ــا؛ فق ــت إلى فرنس ــال إذا رجع ــك الح وكذل
البــاد مــا لا يقــل عــن أربــع وعشريــن وصيــة مــن وصيــات الملــك، 
حملــن فرنســا عــى أكتافهــن الرقيقــة في أعصــف أيــام تاريخهــا، ومــن 
الأســف أن فرنســا قــد أصابتهــا النكســة في زمــن الجمعيــة التأسيســية 
ــون  ــن أن تك ــرأة م ــة الم ــك الجمعي ــت تل ــرى؛ فمنع ــا الك ــان ثورته إب
ــم،  ــال وحده ــى الرج ــق ع ــك الح ــرت ذل ــك، وق ــى المل ــة ع وصي

ــيٍّا؟ ــا فرنس ــك كان انتكاسً ــر أن ذل ــذي ينك ــن ذا ال وم
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-٩-
أمــا مــن حيــث القــدرة الإدارية فــا شــك مطلقًــا في أن المــرأة تفخر 
بمنزلــة لا تدانــى؛ فمــن ذا الــذي يســتطيع أن ينتقــص هــذه القــدرة إذا 
ــرون  ــة في الق ــب الديني ــيس المذاه ــر في تأس ــن أث ــا م ــا كان له ــر في نظ
ــن  ــات م ــات والراهب ــر الديراني ــا أظه ــا م ــى أيضً ــة، ولا ننس المظلم
مقــدرة فــذة في تدبــر شــئون الأديــرة، أو مــا أبــدي مــن حســن الإدارة 
ــر جــدة، نســاء قمــن بتأســيس  ــة في العصــور الأكث والفراهــة التنظيمي
البيوتــات الكبــرة كــا أنشــأن أو أدرن الأعــال الإنتاجيــة أو الصناعيــة 
ــا في  ــارزًا محسوسً ــرأة ب ــر الم ــد كان أث ــر، ولق ــد ال ــة أو معاه العظيم
جميــع البلــدان التــي نجــح فيهــا إقامــة هــذه المعاهــد فحســنت في كلهــا 

إدارتهــا، وأدت بفضلهــا رســالتها عــى أكمــل وجــه.

ــن  ــيدات م ــك الس ــا كان لتل ــدار م ــن مق ــى شيء ع ــك ع ولا يدل
منزلــة واحــرام، مثــل مــا يدلــك مــا خلــف الفنــان المصــور رامبراندت 
وأتباعــه مــن لوحــات خالــدة مثلــوا فيهــا ســيدات الدانمــرك اللــواتي 
قمــن وصيــات عــى معاهــد الــر في تلــك البــاد، وفي إنجلــرا الحديثــة 
ضرب المثــل بــا كان للمــرأة مــن قــدرة وحســن تدبــر في إدارة بيــوت 
ــن  ــك م ــر ذل ــدارس وفي غ ــجون والم ــفيات والس ــراء والمستش الفق
ا، وإن الأثــر الــذي خلفتــه  المؤسســات الاجتماعيــة التــي لا تحــى عــدٍّ
ــى ليخجــل أي إنســان ألم بــيء مــن  ــد حت ــر خال ــاد لأث في تلــك الب
ــن  ــم م ــه، وك ــه أو ينتقص ــاري في ــي أن ي ــرا الاجتماع ــخ إنجل تاري
ــة  ــروة بددهــا الرجــال بالإهمــال والإسراف قــد اســرد بفضــل عناي ث
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المــرأة وحســن قيامهــا عــى العمــل واستمســاكها بفضائــل الأخــاق 
والعــزم والحــزم والقــدرة الفائقــة، وفي أيــة ناحيــة مــن نواحــي مجتمــع 
كبــر تقــع عــى مثــل تلــك الفراهــة الفــذة التــي أظهرهــا نســاء الطبقــة 
المتوســطة في فرنســا، تلــك الفراهــة التــي نــوه بهــا أفــراد مــن الكتــاب 

وعباقــرة مــن رجــال الاجتــاع.

وبعــد: فمــن ذا الــذي ينكــر أن تلــك الكفايــات العليــا التــي 
امتــازت بهــا المــرأة في جميــع مــا ذكرنــا مــن نواحــي الحيــاة في أوربــا، لم 

ــة؟ ــاة العام ــغ في الحي ــر بال ــن ذات أث تك

ومــا مــن شــك مــن أننــا في مــر الآن نجتــاز نفــس ذلــك الطــور 
ــوا  ــق، وراح ــراف بالح ــة الاع ــا فضيل ــل أورب ــه أه ــذ في ــذي نب ال
ينظــرون في مثــل الحقائــق التــي ذكرنــا نظــرة مــن يعتقــد أنهــا ســطحية 
أو منافيــة للعقــل؛ ذلــك بأنهــم أنكــروا أن الكفايــات العقليــة والخلقيــة 
ــن  ــام، في ح ــل الع ــابي وفي التمثي ــت الانتخ ــا في التصوي ــة م ذات قيم
ــاء  ــاء والبله ــن الأغبي ــات م ــى فئ ــق ع ــك الح ــوا ذل ــد أضف ــم ق أنه
ــل إنهــم ســبقونا بقــرن كامــل  والجهــاء والمسرفــن وأهــل الفــراغ، ب
في العمــل عــى تقويــة الأحــزاب بأفــراد مــن أهــل النفــوذ والعصبيــة، 
ــة والاســتقلال في الــرأي والصراحــة في  وأهملــوا أهــل العلــم والكفاي
القــول، ومــا ذلــك إلا لأن الحكومــات التــي لم يكمــل فيهــا الاســتقرار 
الديمقراطــي إنــا تعتمــد عــى النــواب الآليــن، وتكــره الذيــن يعقلون 
ــى  ــات ع ــع الحكوم ــة في جمي ــرة عام ــذه الظاه ــل ه ــون، ولع أو يفهم
ــتقرارها  ــر اس ــا كان أم ــا مه ــاوت درجاته ــى تف ــا وع ــاف ألوانه اخت
ــة  ــة ضعيف ــة في حكوم ــي الأم ــك أن ممث ــف إلى ذل ــل أضي ــي، ب التمثي
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ــي  ــة الت ــن الحكوم ــورة م ــم ص ــا ه ــان، إن ــة الكي ــوام مائع ــوة الق رخ
ــم  ــن له ــل تضم ــس التمثي ــة في مجال ــوز بأغلبي ــم في الف ــد عليه تعتم

ــم. ــراسي الحك ك

-١٠-
ــن  ــك الذي ــا أولئ ــن إليه ــي يرك ــباب الت ــن الأس ــر م ــبب آخ س
ــة، ينبغــي  ــرأة حــق أن يكــون لهــا صــوت في السياس ــى الم ــرون ع ينك
لنــا أن نتكلــم فيــه بإيجــاز؛ لأنــه عــى مــا أعتقــد، ليــس مــن الأســباب 
الواهيــة التــي لا ينبغــي أن يؤبــه لهــا؛ ذلــك قولهــم: إن المــرأة أقــل مــن 
الرجــل قــوة بدنيــة، وإنهــا لا تدافــع عــن الوطــن في معامــع الحــرب، 
وقــد يكــون في ذلــك شيء مــن الحــق لــو أن الأمــر لم يقــف عنــد الحالــة 
ــاواة  ــع مس ــن والشرائ ــاوت القوان ــرأة، وس ــل والم ــن الرج ــة ب الراهن
تامــة بــن الجنســن في جميــع الحقــوق عــى اختــاف ضروبهــا وتبايــن 
حالاتهــا، كان يصــح أن يكــون لهــذا الــكلام بعــض الــوزن إذا فرضنــا 
ــمون  ــوف ينقس ــن س ــن الجنس ــت م ــق في التصوي ــاب الح أن أصح
ــن ذا  ــر، وم ــق آخ ــال فري ــق، والرج ــاء فري ــن: النس ــن متعادي فريق
ــاء  ــرم النس ــي أن تح ــع ينبغ ــأن الشرائ ــي ب ــتطاعه أن يق ــذي في مس ال
المســنات والرجــال المســنين مــن الحقــوق المدنيــة كافــة؛ لأنهــم أصبحوا 
ــام بواجبــات الحــرب؛ أي الخدمــات العســكرية؟! عاجزيــن عــن القي

وحتــى لــو فرضنــا أن الاشــراك في الحــرب شرط ضروري في مــن 
يكــون لهــم حــق التصويــت، فــإن هــذا الفــرض لا ينهــض دليــاً عــى 
ــاء،  ــإن النس ــل، ف ــق التمثي ــاب وح ــق الانتخ ــن ح ــاء م ــان النس حرم
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شــأنهن في ذلــك شــأن الرجــال، يتحملــن مــن أعبــاء الضرائــب التــي 
ــل  ــا يتحم ــد ع ــوص ولا مزي ــر منق ــا غ ــرب نصيبً ــرض في كل ح تف
الرجــال، وبالرغــم مــن أنهــن لا يحملــن مــن أعبــاء الحــرب مــا حمــل 
الجرمانيــات اللــواتي وصفهــن »تاقيطــوس« أو مــا حمــل الإرلنديــات في 
القــرن الســابع إذ كــن يصاحبــن أزواجهــن في مياديــن الحــرب، فإنهــن 
ــل  ــرة، فه ــة كب ــب ذي قيم ــة بنصي ــرب حديث ــن في كل ح ــد اضطلع ق
مــن المفكريــن أو غــر المفكريــن نــزق أحمــق يســتطيع أن يقــول: إن مــا 
قــام بــه جاويــش في مياديــن الحــرب كان أثمــن قيمــة وأعــى قــدرًا ممــا 
قامــت بــه »فلورانــس نيتــا نجيــل« في حــرب القــرم، أو »مــس كاڤل« في 
الحــرب العالميــة الأولى، همــا ومــن كان معهــا مــن المتطوعــات؟ وليــس 
ــاء  ــه النس ــذي ضرب ــل ال ــن المث ــرم م ــان بأك ــه هات ــذي ضرب ــل ال المث
ــن  ــر م ــت الكث ــيس خفف ــن بتأس ــة؛ إذ قم ــكا الأهلي ــرب أمري في ح
ويــات الميــدان، وكان عملهــن المثــل الأول الــذي انتحــاه فيــا بعد كل 
أمــم الأرض، ومــا جمعيــات الصليــب الأحمــر غــر أثــر مــن آثارهــن!!!

ــا  ــرة تفرضه ــات كث ــن واجب ــب م ــر واج ــرب غ ــت الح ــا كان وم
ــى أن  ــا ع ــي يحملن ــبب حقيق ــن س ــك م ــس هنال ــة، ولي ــاة القومي الحي
نربــط بــن ذلــك الواجــب وحــق التصويــت، وإذا كانــت الحــروب في 
البــاد الديمقراطيــة لا تعلــن إلا بــإرادة نــواب الأمــة، فلــاذا لا يكــون 
للمــرأة رأي في ذلــك إذا كان مــن الــروري أن تحمــل عــبء الحــرب 

مــع الرجــال.

ــل ورق  ــا يمث ــوة، ك ــل الق ــا يمث ــابي إن ــوت الانتخ ــأن الص ــل ب قي
ــن  ــة م ــاة أم ــياء في حي ــر الأش ــن أخط ــه م ــب، وإن ــدن الذه ــد مع النق
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الأمــم أن تفصــل الشرائــع بــن قــوة التصويــت والقــوة الطبيعيــة هــذا 
ــة، فهــو إذن صاحــب  ليقــال: إن الرجــل هــو صاحــب القــوة العضلي
ــرأة  ــص؛ لأن الم ــه نق ــل في ــذا لدلي ــت، وإن ه ــق في التصوي ــق المطل الح
لم تقــاوم في عهــد مــن عهــود التاريــخ أي تشريــع دعاهــا إلى التضحيــة 
في ســبيل الواجــب القومــي بــا في ذلــك أعبــاء الحــرب، ولم تأنــف أن 
ــا  ــب، وإنه ــت إلى أداء واج ــة إذا دعي ــا العضلي ــاك قواه ــرف في إنه ت
ــة  ــا الحاج ــات لم تنقصه ــور واجب ــال كل العص ــا أدت خ ــؤدي ك لت
ــت  ــل وفي البي ــل وفي المعم ــي الحق ــة، فف ــوة العضلي ــتعمال الق إلى اس
ــا  ــع م ــا وجمي ــن بأعصابه ــا لا تض ــا أنه ــا، ك ــرأة بعضلاته ــن الم لا تض

ــاة. ــب الحي ــن مواه ــة م ــا الطبيع ــت عليه أضف

-١١-
ــرأة  ــا في الم ــة م ــق: إن جمل ــزن العمي ــرارة والح ــن الم ــيء م ــل ب وقي
مــن خلقيــات ســوف ينتابــه انقــاب كبــر إذا ســمح بــأن يكــون لهــا 
ــرأة  ــر الم ــة تحري ــس في معرك ــة، ولي ــاة العام ــت في الحي ــق التصوي ح
عــى تشــعب أطرافهــا واتســاع نواحيهــا مــن موضــوع اســتأثر بعنايــة 
الكتَّــاب والمفكريــن أكثــر ممــا اســتأثر موضــوع الخلــق النســوي وتأثــره 

ــام. ــرأي الع ــاة ال ــا حي ــي ندعوه ــة الت ــاة الصاخب ــار في الحي بالانغ

أمــا مــن حيــث التزاحــم عــى إبــداء الــرأي في الانتخــاب فمشــكلة 
حلــت باتبــاع طريقــة الصنــدوق الانتخــابي، فليــس مــن شيء أســهل 
ــم  ــة، ث ــرة هادئ ــل حج ــن أن يدخ ــرأة م ــل كان أو ام ــان رج ــى إنس ع
ــا في  ــي به ــم يلق ــر، ث ــخص آخ ــم ش ــا اس ــب فيه ــة يكت ــك ورق يمس
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صنــدوق أمامــه، أمــر لا يأخــذ مــن وقــت الإنســان أكثــر مــن خمــس 
ــنوات!!! ــس س ــق كل خم دقائ

ومــن ذا الــذي يقــول بأن هــذا العمــل البســيط أو التفكــر في تكوين 
رأي ســياسي، همــا مــن الأمــور التــي تدخــل كثــرًا في تبديل الأفــكار أو 
الأخــاق أو مقومــات الحيــاة؟ والذيــن يتناولــون هــذه المســائل الهامــة 
بالبحــث يكتبــون وهــم متأثــرون بفكــرة خاصــة هــي أن كل مــن لــه 
حــق الانتخــاب العــام أو التمثيــل النيــابي إنما يقــي كل برهــة في حياته 
ــص  ــه، والفح ــتغرقًا في بحث ــه مس ــا في ــر منغمسً ــك الأم ــا بذل مهمومً
عــن كل مــا يتعلــق بــه مــن أمــور هــذه الدنيــا، وليــس الأمــر كذلــك 
عــى إطــاق القــول، وقيــل بــأن المــرأة إنــا خلقــت للبيــت، وإن كثــرًا 
ــاب  ــق الانتخ ــن ح ــون له ــي أن يك ــن ينبغ ــة مم ــاء وبخاص ــن النس م
والتمثيــل وهــن في العــادة متعلــات مثقفــات، لا يجــدن في بيوتهــن مــن 
المهــام مــا يقطعــن بــه وقــت الفــراغ الطويــل، فيبحثــن عــادةً عــن عمل 
ــزدن بهــا مركزهــن الاجتماعــي قيمــةً  ــدة، ي ــة مفي أو يتخــذن لهــن مهن
ــرد  ــى ط ــا ع ــتعن به ــاة أو يس ــذه الحي ــة ه ــى مجابه ــا ع ــتقوين به ويس
ــاة البيتيــة الصرفــة، المقصــورة  الســأم والملــل، وإنــه لمــن البــنِّ أن الحي
عــى مهــام الحيــاة الأوليــة، لحيــاة تجــد فيهــا المــرأة مــن الســأم مــا يجــد 
ــذا  ــد في ه ــل يوج ــه، وه ــل في مهنت ــث المل ــن بواع ــن م ــل الممته الرج
ــن  ــا وعشري ــه مــن امــرأة يســتغرق البيــت مــن حياتهــا أربعً العــالم كل
ســاعة في اليــوم، فــا تجــد في هــذا الزمــن فــرات يمكــن أن تقضيهــا 
عاملــة أو مفكــرة أو منتجــة؟ وهــل توجــد زوجــة أو أم أو فتاة اســتغرق 
البيــت كل ســاعات حياتهــا، بحيــث لا تســتطيع أن تقطــع منهــا جــزءًا 
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تنفقــه في التفكــر في مســتقبل أمتهــا ومركــز دولتهــا مــن العــالم الحــاف 
ــو  ــن شيء ه ــاة م ــذه الحي ــياء ه ــل في أش ــل؟ وه ــر الرج ــا يفك ــا ك به
أبعــد عــن المنطــق مــن الاعتقــاد بــأن مجموعــة أصحــاب الأصــوات في 
أمــة إنــا هــم فئــة مختــارة منتقــاة، أكــب أفرادهــا عــى درس السياســة 
ــذه  ــة، وأن ه ــكلات العالمي ــق المش ــروا في وزن حقائ ــاع، ومه والاجت

المجموعــة لــن تكــون إلا مــن الرجــال دون النســاء!!!

-١٢-
ــرأة  ــون للم ــروه أن يك ــن المك ــه م ــان أن ــي إنس ــن أن يدع ــن اله م
أيــة علاقــة بالسياســة أو أن تنــرف إلى التفكــر في الأمــور السياســية، 
وأنــه مــن مصلحتهــن ومحافظــة عــى مركزهــن الطبيعــي في المجتمــع أن 
يظللــن بعيــدات عــن الانغــار في هــذا المعــرك، كان هــذا رأي الأغارقة 
في الزمــن القديــم، ومــا زال عليــه كثــر مــن أهــل هــذا الزمــان، ولقــد 
ــر،  ــع ع ــرن التاس ــر الق ــا إلى أواخ ــرأي في بريطاني ــذا ال ــتعلى ه اس
ولكــن ممــا لا ســبيل إلى إنــكاره أن تطــور الحــالات الاجتماعيــة ونشــوء 
فكــرات جديــدة في الآداب عامــةً وخاصــة، وتقــدم العلــوم والفنــون، 
ــة عــى كل مــا عداهــا مــن النزعــات الإنســانية،  وســيادة نزعــة الحري
عامــة ذلــك لم يجعــل لهــذا الــرأي مــن وزن يقــام في هــذا العــر، ولقــد 
مــر عــى كل البــاد التــي ضربــت في المدنيــة الحديثــة بســهم، دور مــن 
الانقــاب الفكــري كانــت فيــه مشــكلة المــرأة الاجتماعيــة مــن أظهــر 
ــا  ــأن م ــك ب ــة؛ ذل ــال الدول ــون ورج ــة والمصلح ــه الساس ــي ب ــا عن م
ــا يانــع الأثــر في جميــع  أصبــح للمــرأة مــن أثــر في السياســة صــار قويٍّ
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ــان في  ــات الفتي ــا الفتي ــارك فيه ــة، وش ــا الأمي ــت فيه ــي امح ــاد الت الب
التعليــم الجامعــي، وســا فيهــا الأدب والفــن وذاع مــا لهــا مــن توجيــه 
ــا  ــا وجدن ــة، لم ــة خاص ــورة المصري ــا في الث ــة، وإذا نظرن ــاة العام في الحي
مــن مظهــر فيهــا كان أبلــغ أثــرًا مــن خــروج المــرأة المصريــة إلى ميــدان 

العمــل والفكــر.

ــف  ــف، وتؤل ــرر في الصح ــة، وتح ــر الخطاب ــرأة الآن مناب ــي الم تعت
ــق دون  ــا عــى حــزب، وتنضــم إلى فري ــد حزبً الكتــب، وتفكــر، وتؤي
فريــق، وتنحــاز إلى رأي دون رأي، وبالرغــم مــن أن المــرأة في مــر لم 
يصبــح لهــا حــق الانتخــاب أو التمثيــل، فــإن أثــر المتعلــات قــد أصبــح 
ذا أثــر محســوس في الحيــاة، وبخاصــة في الأمــور السياســية، وينبغــي أن 
ــن  ــون إعطاؤه ــل، وإذن يك ــن بالفع ــة كائ ــا في السياس ــم أن أثره نعل
ــا ليصبحــن سياســيات؛ لأنهــن  حــق الانتخــاب، ليــس ضروريٍّ
أصبحــن سياســيات بالفعــل، ولا ننســى أن حرمانهــن مــن هــذا الحــق 
ــا إلى ناحيــة الدعايــة والتهييــج  قــد يجعــل اشــتغالهن بالسياســة منصرفً
الاجتماعــي، بــدلً مــن أن يكــون مثمــرًا مجديًــا إذا أضفــى عليهــن ذلك 
ــور  ــر التط ــن مظاه ــر م ــق- كل مظه ــه الح ــادى بأن ــذي ين ــق -ال الح

ــى الآن. ــه حت ــا في ــذي سرن ال

-١٣-
ــة فلســفية، وإن شــئت فقــل مــن  ــرأة مــن ناحي نظــر في مشــكلة الم

ــة. ــة فوقيطبيعي ناحي
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ــة،  ــوق الطبيع ــمي الحق ــا س ــة إلى م ــذه الناحي ــرون في ه ــزع المفك ن
ثــم إلى ســنن الطبيعــة، التــي وصفــت حينًــا بأنهــا فطريــة شــاملة ثابتــة 
ــوال  ــن الأق ــة م ــي الفطري ــذه النواح ــى ه ــام ع ــا ق ــر، وكل م لا تتغ
ــالات  ــد ح ــد كان ولي ــرح؛ فق ــذ الآن ويط ــي أن ينب ــادئ، ينبغ والمب

ــا. ــت آيته ــا وانقلب ــات زمانه ــع ف ــة في المجتم اصطناعي

فــإن القــول بالحــق الطبيعــي الــذي أيــده »روســو« وتابعــوه، وقــام 
عــى أن كل رجــل يملــك بالطبــع شــطرًا مــن القــوة السياســية، والقول 
بالســنة الطبيعيــة غــر المبدلــة مــن أن المــرأة خلقــت لتكــون عالــة عــى 
ــا لا  ــم، كلاهم ــع في الحك ــا ضل ــون له ــح لأن يك ــا لا تصل ــل وأنه الرج
يقــوم عــى أســاس مــن الصحــة، بــل إنهــا مــن النظريــات التــي أملتهــا 
وراثــة طويلــة لتقاليــد حــالات اجتماعيــة جامــدة، ظــن خطــأً أنهــا مــن 

أشــياء الطبــع، وأنهــا ليســت مــن الافتعــال في شيء.

ــا نقــع عــى شيء مــن عــدم  ــه حيث قــد يقــال بــيء مــن الحــق: إن
ــك  ــإن ذل ــي، ف ــع الاجتماع ــات في الوض ــية أو المفارق ــاواة السياس المس
ــه، فهــل مــن  ــى مــن ورائ ــا يــرر في العــادة بــيء مــن المنفعــة تجن إن
ــاء  ــررًا لإعط ــر م ــار آخ ــت أو أي عق ــون شراء بي ــاً أن يك ــق مث الح
الرجــل حــق الانتخابــات ولا يكــون مــررًا لإعطــاء المــرأة نفــس هــذا 
الحــق، كــا حــدث في كثــر مــن البــاد الديمقراطيــة، أم أن ذلــك مــن 

ــع؟ ــق أو الواق ــن المنط ــاس م ــى أي أس ــوم ع ــي لا تق ــات الت المفارق

هــل مــن الحــق أن تكــون المــرأة القائمــة عــى إدارة بيــوت صناعيــة 
كــرى يســتخدم فيهــا عــال، أو التــي تملــك عقــارًا ينتفــع بــه 
مســتأجرون، تحــرم مــن حــق الانتخــاب، ثــم يضفــي هــذا الحــق نفســه 
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عــى عمالهــا ومســتأجري أملاكهــا، كــا حــدث في إنجلــرا إلى القرنــن 
ــوم؟ ــر الي ــو حاصــل في م ــر، وكــا ه الثامــن عــر والتاســع ع

وهــل يصــح عقــاً ومنطقًــا، كــا حــدث في بعــض البــاد مــن قبل، 
أن المــرأة المالكــة لأطيــان زراعيــة، والتــي يحتشــد مــن حولهــا قطيــع من 
المنتفعــن أو المســتخدمين والعــال، تظــل عطــاً مــن التمتــع بــأي حــق 
ســياسي، في حــن أن أولئــك الــذي يعيشــون بفضــل ثروتهــا والذيــن 

هــم في الواقــع خدامهــا وعمالهــا، يكــون لهــم ذلــك الحــق دونهــا؟

هــل يصــح، كــا صــح في كثــر مــن البــاد الأوروبيــة التــي ربطــت 
ــل  ــت والتمثي ــق التصوي ــب وح ــع الضرائ ــن دف ــة ب ــا التمثيلي نظمه
ــرم  ــة، أن يح ــس الحري ــن أس ــا م ــا أوليٍّ ــال أساسً ــك الح ــت تل وجعل
ــب  ــرض الضرائ ــوت في ف ــن ص ــون له ــن أن يك ــكات م ــاء المال النس

ــا؟ ــة في دفعه ــاركة فعلي ــاركن مش ــي يش ــة الت الحكومي

-١٤-
اعــرض عــى إعطــاء الحــق الســياسي للمــرأة باعتراضــن؛ كلاهمــا 

ظاهــر البطــان:

التصويــت  حــق  الحــق؛  بذلــك  يطالبــن  لا  النســاء  أن  الأول: 
والتمثيــل، ومــن ثمــة بحــق الحريــة السياســية.

والثــاني: بأنهــن إذا نلــن هــذا الحــق فإنهــن ســوف يســتعملنه بطريقــة 
تــر بمصالــح الأمــة. قيــل بمثــل هــذا في إنجلــرا وفرنســا وبلجيــكا 
ــا  ــي أقامه ــة الت ــب في سرد الأدل ــا أن نطن ــس لن ــا، ولي ــا وألماني وإيطالي
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ــم؛  ــا معارضوه ــتند إليه ــي اس ــة الت ــول، والأدل ــذا الق ــاب ه أصح
ذلــك بــأن الدليــل المــادي قــد قــام بالفعــل، فأعطيــت المــرأة حقوقهــا 
ــرر  ــك أي ــن ذل ــج ع ــا، ولم ينت ــاد وفي غيره ــك الب ــية في تل السياس
ــوازن  ــد أن الت ــل إني أعتق ــك، ب ــراء ذل ــن ج ــم م ــك الأم ــح تل بمصال
الاجتماعــي قــد أصبــح بذلــك أكثــر اســتقرارًا، والآداب السياســية قــد 

أضحــت أرفــع وأســمى ممــا كانــت.

ــية،  ــا السياس ــد في دني ــر فاس ــرأة عن ــأن الم ــون ب ــن يقول إن الذي
ــة وأصابهــا جمــود  ــد الموروث ــة أثــرت فيهــا التقالي ــا يتكلمــون بعقلي إن
ــتأثرت  ــات اس ــى عقلي ــياء ع ــر الأش ــن أع ــه لم ــاني، وإن ــر الزم التوات
ــن  ــا م ــت ثوبً ــا، ولبس ــان لزامً ــر الزم ــى م ــت ع ــات أصبح ــا نظام به
القداســة، أن تــرى الحقائــق الواقعــة ســافرة بينــة؛ لأن غشــاوة العقيــدة 
ــرى  ــى أن ت ــا ع ــات، تحجبه ــذه العقلي ــى ه ــي ع ــي تعم ــة الت الموروث
تلــك الأشــعة اللامعــة التــي ترســلها طبيعــة المــرأة في ظلــات المجتمــع 
ــى  ــف ع ــل وق ــة أن كل الفضائ ــا عنــد خراف ــف به ــاني، وتق الإنس
الرجــل، وأن كل الرذائــل وقــف عــى المــرأة، كأن الطبيعــة عنــد هــؤلاء 
الجامديــن قــد فصلــت في الأزل بــن طبيعتــن: إحداهمــا جعلــت 
ســكناً للفضيلــة وخصبهــا الرجــل، وجعلــت الأخــرى ســكناً للرذيلــة 
ــي أن  ــية ينبغ ــة والسياس ــوق المدني ــرأة، وأن كل الحق ــا الم ــت به وخص
تقــوم عــى هــذه الخرافــة، ولله يعلــم في أي مــن الطبقتــن تكمــن أخــس 

ــاق. ــل الأخ رذائ

ــدان  ــد الكل ــى معاب ــا م ــيدت في ــد ش ــات ق ــت الخراف ــن كان ولئ
ومــر، فإنهــا قــد شــيدت في عــالم الاجتــاع صوامــع للفكــر حُبـِـسَ في 
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أركانهــا الأربعــة، وأسرفي لبناتهــا المرصوصــة، وعنــدي أن نكــران حــق 
ــل،  ــة العق ــى طفول ــا ع ــور كان عنوانً ــع العص ــياسي في جمي ــرأة الس الم
أمعــن مــن دلالــة تلــك المعابــد التــي شــيدها الوهــم في جميــع المدنيات.

ــوا  ــية أن يرفع ــا السياس ــدون حقوقه ــن يؤي ــى الذي ــرأة وع ــى الم ع
الصــوت مدويًــا، ويرســلوا الصرخــات مرعــدة مبرقــة، فــإن في الحيــاة 

المصريــة يلمــع نجــم جديــد.

***





الجزء الثاني
حقائق واضحة في تطورنا الاجتماعي
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الفصل الأول

-1-

نعمــى في هــذه الدنيــا عــن الحقائــق الملموســة؛ إمــا لمنفعــة نرجوهــا، 
وإمــا لتقاليــد ورثناهــا، وإمــا لعقيــدة انتحلناهــا، وإمــا إرضــاءً لنزعات 
نفســية، خسيســة أو رفيعــة، ولكــن نعمــى عــى أي حــال عــن إدراك 
الحقائــق عــى روعتهــا وبيانهــا، ويســتعصي علينــا أن نــرضي الشــهوات 

والعقــل معًــا، وكثــرًا مــا نقمــع العقــل لنسترســل مــع الشــهوات.

ــي  ــرى الت ــا الك ــن القضاي ــة، م ــاة الاجتماعي ــرأة في الحي ــة الم وقضي
احتكمــت فيهــا شــهوات الرجــال، وصالــت فيهــا نزعاتهــم، وعمــوا 
ــور  ــان والظه ــن البي ــي م ــق ه ــراف بحقائ ــن الاع ــوا ع ــا أو تعام فيه

ــرابة. ــراء أو اس ــل م ــث لا تحتم بحي

ومــى الكثــرون متعامــن عــن الحــق الواضــح الجــي، قائلــن بــأن 
قضيــة المــرأة قضيــة محلولــة، وأن الزمــن القديــم قــد وضــع لهــا القواعد 
وفصــل الأصــول وأتــم الفــروع، مؤتمــن في ذلــك بنظريــات وأقــوال 
ــة  ــة فضفاض ــت مهلهل ــر، فأصبح ــا الده ــاء عليه ــن ون ــا الزم أبلاه
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ــرة الفارغــة  ــون ســر عوراتهــا بالثرث ــة العــورات، ولكنهــم يحاول بادي
كقولهــم: »المــرأة للبيــت » وقولهــم: »الرجــل قــوام عــى المــرأة« وقولهــم 
ــروا  ــر أن ينظ ــن غ ــس« م ــا نف ــس له ــرأة لي ــل: » الم ــن قب ــوا م ــا قال ك
برهــة واحــدة وراء ظهورهــم؛ لــروا ذلــك الفــارق البعيــد، والصــدع 
ــل  ــه مث ــت في ــذي راج ــان ال ــا والزم ــن زمانن ــل ب ــذي يفص ــر ال الكب
هــذه الآراء، ومــن غــر أن يدركــوا شــيئًا مــن فواصــل الزمــن والتطــور 
ــرأة في  ــاد، والم ــد المي ــن بع ــرن العشري ــرأة في الق ــن الم ــل ب ــي تفص الت

القــرن العشريــن قبــل ذلــك الميــاد.

ــمس،  ــول الش ــف ح ــا الأرض لا تل ــدور، وكأن ــن لا ي ــا الزم كأن
ــا، ليــس لــه مــن أثــر في الحيــاة،  ــا ومعنويٍّ وكأنــا تطــور الأشــياء، عضويٍّ
وكأنــا العقــل لا يستكشــف والنزعــات لا تســمو وتكــرم، والفكــر لا 
ــزو  ــم لا يغ ــر، والعل ــدل ولا تتغ ــوس لا تتب ــل، والنف ــر ولا يتأم ينظ
ــن  ــع م ــش أو يرف ــب العي ــن متاع ــق م ــراع لا يرف ــاع، والاخ الاجت

ــم. ــاس في دنياه ــع الن مطام

نعــود إلى الــوراء، ونمعــن في الارتــداد إلى أســاطير القــرون الأولى، 
ــزت  ــي غ ــفة الت ــية والآراء المس ــات النفس ــان النزع ــي في أحض ونرتم
عقــول أوائلنــا وأرضــت مشــاعرهم وهــم يقطنــون الكهــوف والمغاور، 
ويسرحــون كالســوائم في الحرجــات والأدغــال، كل هــذا لنعمــى عــى 
ــا شــهوة أو نتمســك  ــع الماثلــة، ولنــرضي فين الحقائــق الواقعــة والوقائ
بتقليــد درجنــا عليــه أو رأي نســتعز بــه أو نعــرة تــدوي في أدمغتنــا دوي 

الرعــد، لنخفــت صــوت الحــق وننكــر تطــور الأشــياء.
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ــن  ــتشرت في شيء م ــتقوت واس ــياء واس ــذه الأش ــرت ه ــا ظه م
ــا  ــة قضاي ــرأة، وبضع ــة الم ــا في قضي ــة ظهوره ــاة الاجتماعي ــياء الحي أش
أخــرى؛ منهــا: انتشــار الأديــان العظمــى، وبــزوغ عــر الديمقراطيــة 

ــه. ــل موحيات ــش في ظ ــذي نعي ــادي ال ــاب الاقتص ــة، والانق الحديث

ــة قــد يعــر عليهــا الآن أن يكــون  عــى أن هــذه النزعــات العجيب
لهــا نفــس التأثــر الــذي كان لهــا في العصــور الأولى، بعــد أن غــزا العلم 
العــالم، ورفــع الحواجــز والحــدود بــن الأمــم، وبعــد أن تحــرك القلــم 
فســالت حركتــه عــى الصحــف وبفضــل المطابــع، وســخرت الموجات 
الأثيريــة لنــر النــور في أرجــاء هــذا الســيار الصغــر؛ ذلــك بــأن هــذه 
الدنيــا بفضــل العلــم، قــد درجــت نحــو الوحــدة والعالميــة، وأخــذت 
تخلــع عنهــا لبــاس العزلــة والأسر، يــدرج العــالم الآن بمختلــف 
شــعوبه وألوانــه نحــو الوحــدة التامــة، لا في السياســة، ولكــن في الميــول 
ــركات، ومــا صنــع  والمشــارب والمشــاركة في مــا كشــف العلــم مــن ب
ــدة  ــذه الوح ــبيل ه ــر في س ــالم ليس ــات، وأن الع ــن تطري ــراع م الاخ
برغــم مــا تظهــر فيــه مــن رجعيــة بعــض الأحيــان، مثلهــا مثــل الغريــق 
الــذي يطفــو حينـًـا، ويطغــى عليــه المــوج حينـًـا، ثــم مــا يلبــث أن تبتلعه 
الأعــاق، وإن السياســة التــي انفــردت حتــى الآن بتصريــف حــالات 
ــوم  ــعر الي ــات، لتش ــعوب والجماع ــتقبل الش ــت في مس ــالم واحتكم الع
بــأن نزعــة الوحــدة العالميــة قــد قطعــت شــوطًا كبــرًا أخــذ يوجههــا 
شــيئًا مــا، وســوف لا نلبــث غــر قليــل حتــى نــرى أن هــذه الوحــدة 
ــى  ــيون حت ــزال السياس ــي لا ي ــة الت ــة العزل ــى سياس ــتعلت ع ــد اس ق

اليــوم يأتمــون بهديهــا، وإنهــم في الواقــع لفــي ظــام.
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-٢-
بمثــل هــذه العقليــة نعالــج الآن قضيــة المــرأة، وقــد نســينا إلى جانب 
هــذا بعــض الحقائــق الجليــة، كانــت المــرأة المصريــة محجبــة فأســفرت، 
ــت  ــدة الإرادة فتحرك ــت فاق ــم، وكان ــذت تتعل ــة فأخ ــت جاهل وكان
إرادتهــا، وكانــت محرومــة فأصبحــت ممتعــة، وكانــت أمــة فأصبحــت 
ســيدة، وكان محقــرة فانتزعــت لنفســها الاحــرام، وكانــت آلــة مســرة 
فأصبحــت عاملــة وصانعــة ومحترفــة وذات مهنــة، وكانــت بعيــدة عــن 
ــاة المجتمــع فأخــذت تزاحــم الرجــل بالمنكــب والــذراع، وكانــت  حي
بعيــدة عــن مياديــن الحيــاة فمضــت تغــزو تلــك المياديــن بلباقــة الفنــان 

وأريحيــة المــدرة المنطيــق.

يقــول الرجعيــون: إن ذلــك الــذي أصابــت المــرأة مــن أشــياء الحيــاة 
إنــا كان وبــالً عــى أخلاقهــا وفضائلهــا، وإنــا هــم يقيســون الأخلاق 
ــي  ــم الت ــا بمعاييره ــة، ويزنونه ــة البالي ــهم القديم ــل بمقاييس والفضائ
هلهلهــا الزمــن، ثــم إنهــم لا يدركــون أن المــرأة تقدمــت، وأنهــم هــم 

الذيــن مــا زالــوا واقفــن؛ وإن دار بهــم فلــك الأرض.

أمــا الــكلام في أخــاق المــرأة وفضائلهــا ومــا أثــر في هــذه الأشــياء 
تقدمهــا وغزوهــا لمياديــن

ــاج  ــه يحت ــكلام في ــدُ؛ لأن ال ــه بع ــود إلي ــوف نع ــر س ــاة، فأم الحي
ــن  ــب، ولك ــا القري ــن ماضين ــا م ــزع حقائقه ــة تنت ــات تاريخي إلى مقدم
ــرأة  ــذي لا ينكــره ذو عقــل في أن الم ــأن نقــرر الواقــع ال نكتفــي الآن ب
دلفــت إلى الحيــاة، وأنهــا فكــت عنهــا آثــار القــرون الأولى، فهــل تهــدم 



95

كيــان الاجتــاع، وهــل تصــدع ركــن الحيــاة، وهــل اســتقوت الرذيلــة 
وفــاض مدهــا واســتخفت الفضيلــة وارتــد جزرهــا؟! أم أنهــا أصبحت 
ــا  ــى لأولاده ــت أرب ــا أصبح ــود، وأنه ــر في الوج ا ذا أث ــرٍّ ــكًا ح شري
وأعطــف عــى زوجهــا وأرتــب لبيتهــا، وأنهــا أضحــت أنقــى سريــرة 
ــادًا، وأنهــا لزمــت الصراحــة وتركــت اللــؤم والمكــر، وأنهــا  وألــن قي
تســتقبل الحيــاة كــا يســتقبلها الأحيــاء الأحــرار، لا كــا كانــت 
تســتقبلها وهــي الســجينة بغــر ذنــب، المجرمــة بغــر جريــرة، المتهمــة 
في عفتهــا وأخلاقهــا، وإن كانــت مثــال الطهــر وعنــوان العفــاف؟!!!

ــا  إن الذيــن يقومــون اليــوم في وجــه النهضــة النســوية في مــر إن
ــدادات  ــاب وال ــن الحج ــون زم ــر، يبك ــرًا ع ــر وده ــا غ ــون زمنً يبك
والأغــوات )الخصيــان(، زمــن الســتائر عــى النوافــذ والأبــواب، زمــن 
التــري واتخــاذ الحظيــات بالعــرات وبالمئــن، زمــن الفســق والفجور 
ــة والأخــاق، زمــن التعطــل والبــادة والجهــل،  تحــت ســتار الفضيل
زمــن الانحــال الأخلاقــي والتدهــور الفكــري، زمــن الجمــود 

ــة. والظلامي

ــاة  ــى كل شيء في الحي ــال ع ــه الرج ــال في ــذي احت ــن ال ــك الزم ذل
المدنيــة، احتالــوا عــى القانــون وعــى الشرائــع وعــى وصايــا الديــن، 
ونزلــوا بجميــع ذلــك إلى حيــث أســفت نزعاتهــم العجيبــة، وإلى حيــث 
ــنَ، وأن  ــة قوان ــاة والمدني ــروا في أن للحي ــا فك ــهواتهم، ف ــت ش ارتض
للقلــب شرائــعَ، وأن لــأرواح دينًــا، إلا بقــدر مــا يتخــذون مــن هــذه 
ــع  ــن والشرائ ــت القوان ــا كان ــات، وم ــب وألهي ــا ألاعي ــياء جميعً الأش
والأديــان إلا وســائل لانتــزاع الإنســان مــن أحضــان الجهالــة والفقــر 
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والفســاد، فــإذا أهملــت القوانــن وأطرحــت الشرائــع ونســيت وصايــا 
ــاة إلا ذلــك المجتمــع الــذي  الأديــان، فــأي شيء يبقــى مــن هــذه الحي

ــا إليــه الرجعيــون؟! يريــد أن يردن

-٣-
خرجنــا مــن نهضتنــا الحديثــة مزوديــن بوراثــات وتقاليــد ترتــد إلى 
أبعــد العصــور، ترتــد إلى مــر القديمــة وزمــن اليونــان والرومــان، ثم 
العــر العــربي، ثــم العــر العثــاني، خرجنــا من ذلــك الزمــن الطويل 
بلــون مــن ألــوان الحيــاة هــي عجيبــة مــن عجائــب الزمــن، بل إنــك لو 
تخيلــت تلــك الوراثــات كائنـًـا حيٍّــا، لــكان هولــة مــن هول الأســاطير.

ــى  ــت ع ــة تربع ــم ملك ــري القدي ــر الم ــرأة في الع ــت الم كان
العــرش، وزوجــة قدســت إرادتهــا واحترمــت أمومتهــا، بــل كان لهــا 
في السياســة ضلــع كبــر إذا كانــت مــن الطبقــة العليــا، وكانــت حــرة 
ــتوى  ــواعدها المس ــت بس ــل، ورفع ــت والحق ــل في البي ــاركت الرج ش
ــد،  الاجتماعــي للأمــة عــى قــدر مــا ســمح لهــا في ذلــك الزمــن البعي
وجــاء زمــن اليونــان، أو كــا ينبغــي أن نســميه »العــر المقــدوني« إذا 
ــد  ــر بع ــت م ــي ملك ــر إلى الأسرة الت ــك الع ــب ذل ــا أن ننس أردن
الإســكندر، فــكان طابعــه مخالفًــا للطابــع المــري مــن حيــث المركــز 
الــذي شــغلته المــرأة في الحيــاة المدنيــة، فلــم يذكــر تاريــخ تلــك البــاد 
امــرأة واحــدة تربعــت عــى عــرش أو كان لهــا في الاجتــاع أثــر، اللهــم 
ــة  ــعل الحكم ــت مش ــي حمل ــوف الت ــطبس الفيلس ــة أرس ــي ابن إلا أريط
عــن أبيهــا وســلمته إلى الأخــاف، وهيپاشــيا ابنــة أپولونيــوس 
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ــب النــراني في  ــة التعص ــت ضحي ــت ومات ــأت وترعرع ــي نش الت
ــت  ــد دخل ــاني وق ــن الروم ــك الزم ــى ذل ــب ع ــكندرية، وعق الإس
مــرفي حــوزة رومــا في عــر بــدأ فيــه انحدارهــا، وإن كانــت عظمــة 
يوليــوس قيــر وأغســطوس قيــر، قد حجبــت عوامــل الفســاد التي 
دبــت في جســم رومــا فــرة مــن الزمــن، وقــد ظلــت مــر في حــوزة 
الرومــان ســبعة قــرون شــهدت فيهــا الفســاد يــدب في أخــاق الرجــل 
ــى  ــات، وحت ــن خليع ــرة ك ــاء الأباط ــن نس ــرًا م ــى إن كث ــرأة، حت والم
إن الرجــال ختموهــن بالأقفــال؛ لشــدة مــا اســتهانت المــرأة الرومانيــة 
بعفتهــا، وجــاء العــر العــربي، وفيــه رفعــت المــرأة إلى مكانــة لم تســمُ 
إليهــا مــن قبــل؛ فاعــرف لهــا بحــق الحيــاة والملــك والإرث، وعينــت 
ــا لحــظ فيــه أن المــرأة كائــن بــري حــي  لهــا الشريعــة مركــزًا اجتماعيٍّ
عــى قــدر مــا ســمحت بذلــك ظــروف الزمــان والمــكان، وأنهــا ليســت 
ســلعة تبــاع وتشــرى، غــر أن وراثــة العــرب القديمــة ظلــت بالرغــم 
مــن الشريعــة الجديــدة تؤثــر أثرهــا في مركــز المــرأة؛ فســلم الرجــل لهــا 
ــن  ــا م ــة، وحرمه ــوق المادي ــن الحق ــة م ــه الشريع ــت علي ــا نص ــكل م ب
كل حــق معنــوي، فأسرهــا في البيــوت والقصــور، ورصــد لهــا العيــون 
الرقبــاء، وحرمهــا مــن التعليــم، وتــزوج مــن أربعــة - مــع تحريــم ذلك 
ــن  ــذ م ــاء، واتخ ــواري والإم ــن الج ــر م ى بالكث ــرَّ ــدي - وت في معتق
ــه تلهــى بهــا، بــل أنزلهــا إلى حيــث أصبحــت تســلية وقــت  المــرأة ألهي
الفــراغ، ومــا العــر العثــاني إلا صــورة مــن العــر العــربي، زيــد إليه 
أن الســادة الجــدد لم يكــن لهــم لغــة ذات آداب تغلغلــت في حيــاة الفــرد، 
وفي حيــاة المجمــوع شــأن العــرب، فنزلــت مكانــة المــرأة عندهــم عــا 
كانــت عنــد العــرب درجــات؛ ذلــك بــأن الأدب مــن شــأنه أن يرقــق 
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العواطــف، ويثــر أمجــاد النفــس، ويوحــي بالجــال وحــب الجــال عــى 
اختــاف صــوره؛ ماديــة ومعنويــة، ولقــد كان لهــذا عنــد العــرب أثــر 

شــمل المــرأة فيــا شــمل مــن أشــياء الحيــاة الاجتماعيــة.
عندمــا ســقط الحكــم العثــاني كانــت المــرأة على مــا صــورت، وكان 
ــت  ــه، احتكم ــة صرف ــاة مادي ــا؛ حي ــا وصفن ــى م ــري ع ــع الم المجتم
فيهــا الشــهوة والأنانيــة، وســادت فيهــا نزعــات القســوة، وانتــر فيهــا 
ــة  ــه الإرادات الفردي ــت محل ــون وحل ــل القان ــي، وتعط ــاد والغ الفس
الاســتبدادية، واحتيــل عــى الشريعــة بمختلــف الطــرق، ونزلــت مكانة 
المــرأة إلى الحضيــض، حتــى لقــد روي أن بيــت القــاضي، وما يــزال قائمً 
بجدرانــه حتــى الآن، قــد خصــص فيه مــكان ليباشر فيــه الرجــال تنفيذ 
حكــم الطاعــة عنــد صــدوره إذا أراد؛ إذ فهم مــن كلمــة » الطاعة » ذلك 
المعنــى الــذي تشــمئز منــه النفــوس، ويشــعر المــرأة بأنهــا تلــك الســائمة 
المرذولــة، ولا يــزال هــذا المعنــى بعينــه قائــاً في أذهــان أولئــك الذيــن 
يقولــون: »خلقــت المــرأة للبيــت« ومــا يفهمــون مــن معنــى »البيــت » 
ــاً.  ــى الــذي فهــم مــن »الطاعــة« في بيــت القــاضي قدي إلا ذلــك المعن
ــة  ــرت الفضيل ــال، وس ــتخفى الج ــب، واس ــا الح ــات فيه ــة م حال
ــى والألم، وإذا  ــه الأس ــر من ــا يقط ــرى ممتقعً ــى لا ي ــاً حت ــا خج وجهه
كان شــأن المــرأة في ذلــك الزمــن قــد نــزل إلى هــذا الــدرك الأســفل مــن 
الحيوانيــة، فعــى أي شيء تبقــى؟! عــى الحــب، أم عــى العفــة، أم عــى 
الفضائــل؟! هنالــك يســتشري حــب الانتقــام وتنقلــب كل الفضائــل 
المعنويــة رذائــل ماديــة أساســها الخديعــة واللــؤم والتفريــط، ومــا كان 
ــراء في  ــوت الفق ــن بي ــأنًا م ــى ش ــن بأع ــك الزم ــور في ذل ــأن القص ش

المــدن وفي القــرى.
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نصــف للذيــن يقولــون »المــرأة للبيــت »حــال المــرأة في القــر، وفي 
ــده  ــاني وبع ــال البريط ــان الاحت ــرة، وإب ــة الأخ ــل النهض ــة قب القري

ــف. ــن يص ــدق م ــن لأص ــة، وإن المعاصري ــرة طويل بف

عاشــت المــرأة في ذلــك العــر إمــا في قــر منيــف وإمــا في حظــرة 
شــيدت مــن لبنــات الطــن، أمــا الأوســاط، الذيــن هــم لا إلى القصــور 
ــر، فكانــت بيوتهــم صــورة مصغــرة مــن القــر، ســاد  ولا إلى الحظائ
فيهــا كل مــا كان يســود القصــور في ذلــك الزمــن مــن ســتائر مســرخية 
عــى النوافــذ، وأبــواب موصــده عــى الحريــم، وعيــون رقبــاء تحــي 
عــى المــرأة كل صغــرة وكبــرة، بــل وكل حركــة، وإن شــئت فقــل: كل 
خطــرة، أو كلمــة، أو إشــارة؛ بريئــة أو غــر بريئــة، بــل أحيطــت المــرأة 
بالجواســيس والأرصــاد، الذيــن كان لهــم أو كان لهــن في تلــك القصــور 

أو البيــوت النفــوذ الأعــى، والكلمــة المســموعة، والإرادة النافــذة.

أمــا الحظائــر المشــيدة مــن لبنــات الطــن فــا تــزال حتــى الآن قائمــة 
في القــرى وفي كثــر مــن أحيــاء المــدن، إلى جانــب العمائــر الحديثــة، فهي 
مشــهد مألــوف لأهــل هــذا الجيــل، أمــا القــر والحريــم فقــد أصبحــا 

حديثًــا يــروى، وإني لأروي عــى القــارئ بعــض ذلــك الحديث:

ــي  ــياء الت ــن الأش ــة م ــو بقي ــا ه ــن حصنً ــك الزم ــر في ذل كان الق
أملتهــا العقليــة الإقطاعيــة، كان في مــر كــا كان في أوربــا في العــر 
الإقطاعــي، كتلــة منفصلــة عــن النظــام الاجتماعــي الســائد في خــارج 
أســواره، كتلــة لهــا قوانينهــا الخاصــة وشرائعهــا الخاصــة، بــل لا أبالــغ 
ــيده  ــرة، س ــة كب ــوف دول ــرة في ج ــة صغ ــت دول ــا كان ــت: إنه إذا قل
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حاكــم مطلــق التــرف في الأمــوال والرقــاب، كلا؛ بــل هــو أمــر لا 
تمتــد إليــه يــد القانــون، ولا يأبــه إذا أراد بشريعــة أو عــادة.

تــرف إذا أقدمــت عــى أحــد هــذه القصــور - وكان أكثرهــا مقــره 
ــد  ــن حدي ــامير م ــبه بمس ــع خش ــم رص ــاب ضخ ــى ب ــرة - ع القاه
غليــظ، فــكان منظــره يوحــي إليــك، ولــو مــن طريــق الوعــي الباطــن، 
بأنــه شيء خــارج عــى الطبــع وعــى الــرورة، ويمتــد مــن وراء ذلــك 
البــاب دهليــز طويــل مســقوف يســمى »الســباط« وعنــد نهايتــه بــاب 
آخــر يســمى في العــادة »بــاب الخوخــة« هــو الحــد الفاصــل بــن دنيــا 
الأحيــاء ودنيــا الأمــوات، كان للأجنبــي أن يدخــل مــن، البــاب الأكبر 
ــأل  ــا« ليس ــتقبله »الأغ ــث يس ــة؛ حي ــاب الخوخ ــباط إلى ب ــع الس ويقط
عــن شــأنه، »والأغــا« عنــد بــاب الخوخــة حاكــم بأمــره مســتبد برأيــه، 
ــر، لا  ــيد الق ــد س ــرة بع ــا الصغ ــذه الدني ــى في ه ــم الأع ــو الحاك ه
الفتــى مــن أولاد ســيد القــر ولا الفتــاة لــه أو لهــا حــق الاقــراب مــن 
ذلــك البــاب الســحري إلا بأمــره، فــإذا تجــاوز الفتــى ســن العــاشرة، 
وإذا وصلــت الفتــاة ســن التاســعة؛ فقــد يعطــى لــأول بعــض حريــة 
ــك  ــم، وهنال ــل الحري ــة فتدخ ــا الثاني ــاب، وأم ــك الب ــن ذل ــرور م الم

يوصــد عليهــا بــاب آخــر هــو بــاب »الحريــم«.

ــان  ولا تقــف ســلطة الأغــا أو الخــي عنــد حــق التحكــم في الفتي
ــتثناء،  ــر اس ــا بغ ــيدات جميعً ــمل الس ــلطانه يش ــل إن س ــات، ب والفتي
أمــا الخــدم والحشــم والحاشــية، فهــو المتــرف فيهــا تــرف الحاكــم 

ــه رأي. ــض ل ــه إرادة ولا ينق ــرد ل ــذي لا ت ــق ال المطل



101

ــوب  ــل الجن ــن أه ــف م ــدٌ خطي ــي؟ عب ــا أو الخ ــك الأغ ــا ذل وم
ــزوات  ــن ن ــه في مأم ــر ب ــب الق ــون صاح ــره؛ ليك ــزت مذاك احت
نســائه!!! أيــة عقــد نفســية تلــك التــي تقــوم في ذلــك المجتمــع 
الصغــر؟ خــي؛ لا هــو رجــل ولا هــو امــرأة؟ تعقــدت نفســه ذلــك 
التعقــد المرهِــق؛ إذ يــرى مــن حولــه رجــالً كامــي الرجولــة، ونســاءً 
ــرة عــى  ــة، وهــو في وســط ذلــك كلــه كالغلطــة الحائ كامــات الأنوث
لســان البشريــة، أمــا مــا تحــدث تلــك العقــد النفســية التــي تتــولى مثــل 
ــا  ــن رده ــا، ولك ــث إدراكًا حقٍّ ــا الباح ــا يدركه ــان، فقل ــذا الإنس ه
ــي  ــص الت ــتعمال الرخ ــف في اس ــا إلى تعس ــب إم ــد ينقل ــع، فق السري

ــائه. ــى نس ــر دنيء ع ــا إلى تس ــر، وإم ــب الق ــه صاح ــا ل يجيزه

ــر، أن  ــك الع ــهِدْنَ ذل ــنَ لي وشَ ــز رَوَيْ ــن عجائ ــم م ــد أعل وق
ــب  ــائل الح ــون رس ــد يحمل ــعاة للبري ــوا س ــا كان ــرًا م ــان كث الخصي
والغــرام الشــفوية، أو يهيئــون فــرص الوصــال بــن محــب مغــرم ووالهه 

ــاة. ــة إلى الحي متعطش

ومــا شــأن المــرأة في ذلــك الحصــن المنيــع الــذي يحرســه خــي هــو 
دونهــا أرومــة ومجــدًا، بــل إنــه خادمهــا والمســتبد بهــا في آن واحــد؟! أية 
عقــد نفســية تقــوم في نفــس المــرأة في مثــل هــذه البيئــة، وأيــة أحاســيس 
تتناوبهــا، وأيــة خيــالات تســاورها في الليــل وفي النهــار؟ ولا أظــن أن 
مثــل هــذا قــد ينتــج خــرًا، ولقــد كان نتائجــه أحــد أمريــن: إمــا إفــراط 
في التشــهي قــد ينقلــب ثــورة جامحــة تبحــث لهــا عــن منافــذ بــن نســاء 
القــر أنفســهن، أو اســتغراق في التعبــد هــو في حقيقتــه تعبــر صــارخ 

عــن آلام نفســية حبيســة.



102

-4-
ولم يكــن أثــر الــدادة - ويقصــد بهــا المربيــة - بأقــل شــأنًا مــن أثــر 
الأغــا أو الخــي، فلئــن كان الثــاني حــارس البــاب؛ فقــد كانــت الأولى 

منشــئة النفــس والخلــق.

والــدادة أَمَــةٌ مــن أهــل الجنــوب، وكــن يجلبــن مــن أقــاصي 
الســودان؛ إمــا مــن كردوفــان، أو مــن منابــع النيــل، يخطفهن نخاســون 

ــن. ــرون به يتج

ــة  ــيما المدين ــن س ــن م ــس عليه ــال ولي ــراج والأدغ ــن الأح ــاء م نس
ــم،  ــن العل ــات م ــة، محروم ــات الثقاف ــي، معدوم ــاس الخارج إلا اللب
ــر ولا  شــاهدهن عــى أنهــن مــن بنــات حــواء انتصــاب القامــة لا أكث
أقــل، كل مــا لديهــن مــن علــم أســاطير الشــياطين والجــن، وخرافــات 

ــة. ــد الموروث العقائ

وكان فتيــات القصــور مقســورات عــى أن يتلقــن عــن أوليــاء كل 
مــا يتــزودون بــه مــن علــم وأدب وأخــاق، فــإذا امتــد أفــق صاحــب 
القــر، واســتطالت خيالاتــه، واتســعت آفاقــه عهــد بفتاتــه إلى شــيخ 
مــن حفــاظ القــرآن يعلمهــا كيــف ترســم اســمها، ويلقنهــا الألفبــاء، 
ويحفظهــا بعــض آيــات مــن القــرآن، فــإذا بلغــت الثامنــة أو التاســعة؛ 
ــا،  ــا وأخلاقه ــا وصونه ــك في عفافه ــك، الش ــن الش ــت س ــد بلغ فق
ــه  ــا إلا إذا انتهبت ــور الدني ــرى ن ــر، ولا ت ــدران الق ــن ج ــس ب فتحب
خلسًــا ومــن وراء حجــاب، ولقــد حــدث مــرارًا أن بعضًــا مــن أوليــاء 
ــيدات في  ــن س ــد أصبح ــتعبدات، ق ــاء المس ــري الإم ــات، وبالح المربي
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تلــك القصــور، أو كبــرات الحريــم؛ إذ كان يتــزوج مــن إحداهــن رب 
ــأن حــرارة نســاء  ــادًا ب ــر إذا مــرض بمــرض يطــول أمــده؛ اعتق الق
ــون  ــد يك ــد، ق ــن داء إلا داء واح ــم أربع ــن الجس ــرج م ــوب تخ الجن
هــو القــاضي عــى حياتــه الثمينــة، فتصبــح هــي وأولادهــا منــه ورثــة 

ــة التــي يخلفهــا. ــروة الطائل لذلــك القــر، وتلــك الث

ــن  ــية م ــد النفس ــة العق ــدادة فريس ــا وال ــن الأغ ــرأة ب ــت الم كان
ناحيــة، وفريســة الجهــل والخرافــات وســوء الطبــع مــن ناحيــة أخــرى، 
ولعمــرك كيــف تنشــأ فتــاة في مثــل هــذه البيئــة وتســلم أخلاقهــا مــن 
العطــب، أو يكــون لهــا مــن تجــارب الحيــاة ومعــرك العيــش مــا يرفــع 

ــة. ــة والآداب الرفيع ــل العالي ــتوى المث ــا إلى مس خيالاته

ــون: إن  ــن يقول ــك الذي ــا أولئ ــي يتخيله ــورة الت ــي الص ــك ه تل
ــدون  ــذي يري ــب ال ــل أو القال ــو المث ــك ه ــت، وذل ــت للبي ــرأة خلق الم
أن تصــب فيــه المــرأة الحديثــة في منتصــف القــرن العشريــن، يريدونهــا 
ــا مترهــل الجســم، فاتــر النزعــات، ميــت الأحاســيس، مقمــوع  مخلوقً
العقــل، خائــر النفــس، مكبــوت العواطــف، يريدونهــا غســالة، 
وطاهيــة، ومرضعــة، وكناســة، وحاملــة قمامــة مــن بيــوت حضراتهــم.

ــا لا يختلــف عــن بقيــة عــالم الحيــوان إلا أنهــا ذات  يريدونهــا حيوانً
رجلــن بــدلً مــن أن تكــون ذات أربــع، ويريدونهــا »حريــاً« بالمعنــى 
الــذي عــرف في أواســط القــرن التاســع عــر في مــر وفي غــر مــر 

مــن بــاد الــرق.
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ــى  ــانًا بالمعن ــن إنس ــر لم تك ــك الع ــرأة في ذل ــة أن الم ــة واقع حقيق
ــجن  ــرح في س ــائمة تم ــت س ــانية، كان ــة الإنس ــن كلم ــه م ــذي نفهم ال
ــل  ــن رج ــك ليم ــن مل ــا كله ــن مثيلاته ــة م ــع جمل ــات م ــع الجنب واس
ــمن  ــذا يس ــوان: ه ــل الحي ــن كمث ــر، كان مثله ــيد الق ــو س ــد ه واح
للذبــح، وتلــك ترفــه للمتعــة الحيوانيــة والشــهوات الجســمية الدنيــا، 
ــأكل  ــة: ت ــة الواهي ــذه الوظيف ــور إلا ه ــك القص ــرأة في تل ــن للم لم يك
ــة  ــون متع ــار؛ لتك ــن النه ــا م ــل وقطعً ــام اللي ــس وتن ــرب وتلب وت

ــل. للرج

قيــل بــأن قــر يلــدز الــذي ســكنه عبــد الحميــد في تركيــا القديمــة 
كان يحــوي قطعانًــا مــن الإمــاء البيــض والســود، ورعلانًــا مــن 
ــام  ــر والش ــا وم ــور في تركي ــة القص ــاس بقي ــه يق ــان، وعلي الخصي
والعــراق وفــارس والهنــد، نســاء لا هــن زوجــات ولا هــن محــررات، 
يلــدن أولادًا لا حــق لهــم في الحيــاة ولا أمــل لهــم في الدنيــا، فــإذا مــات 
ــره  ــيدًا غ ــن س ــن يلتمس ــبأ، ورح ــدي س ــن أي ــر تفرق ــب الق صاح
ــت  ــر انقلب ــن الك ــغ بإحداه ــإذا بل ــات، ف ــه سراري أو حظي ــن ل يك
مســتجديه تســتندي الأكــف مــا لم يعطــف عليهــا بعــض المحظوظــات 
ــدثُ  ــا ح ــدثَ به ــراب إذا ح ــا ال ــم يوارينه ــا، ث ــا؛ فيأوينه ــن أترابه م

ــوت. الم

ــك  ــة؛ ذل ــة خسيس ــض خلقي ــع نقائ ــذا المجتم ــل ه ــود في مث يس
ــب  ــن أن تنقل ــد يمك ــل ق ــا لرذائ ــب مسرحً ــرأة ينقل ــتعداد الم ــأن اس ب
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مــع الحريــة والعلــم فضائــل رفيعــة؛ فالمــرأة التــي لا هــم لهــا في هــذه 
الحيــاة إلا أن تــرضي شــهوات الرجــل، ولهــا في إرضــاء هــذه الشــهوات 
منافســات رســميات، كيــف تنــرف أحاسيســها إلى مــا هــو فاضــل 
ــأن حياتهــا  ــاة، امــرأة تعــرف وتوقــن ب ــع مــن أشــياء هــذه الحي أو رفي
ومســتقبلها وقــف عــى أن تفتــنَّ في إرضــاء رجــل يشــاركها في العمــل 
عــى الاســتئثار بــه عديــد مــن النســاء الأخريــات؛ لــكل منهــن نفــس 
هــذه الفكــرة، ويتجــه كل همهــن إلى العمــل عــى أن يكــنَّ إليــه أقــرب، 

ــه أحــب، ولإرضــاء شــهواته أطــوع. وإلى قلب

ــل  ــامية، ويتعط ــاني الس ــرأة كل المع ت في الم ــوِّ ــة تم ــذه البيئ ــل ه مث
الفكــر عــن الامتــداد إلى تلــك الآفــاق التــي خلــق الفكــر ليمتــد إليهــا، 
وكذلــك تمــوت في الرجــل كل صفــات الرجوليــة العاليــة، يمــوت فيها 
الأدب ويمــوت فيــه العقــل، وترفــع الخســة والشــهوة رأســها الأقــرن 

كأنهــا أفعــى ناقعــة الســم.

ــهوة ذاك،  ــاء ش ــى إرض ــذه ع ــاة ه ــف حي ــرأة: تتوق ــل وام رج
وتنــرف حيــاة ذاك إلى الافتنــان بالمتعــة بمفاتــن هــذه، أكانــت حياتنــا 
الســابقة شــيئًا غــر هــذا؟ وهــل ينــرف المعنــى المخبــوء وراء قــول 

ــرًا؟! ــذا كث ــن ه ــد م ــت« إلى أبع ــرأة للبي ــت الم ــن: »خلق القائل

-6-
في بعــض تلــك القصــور لم يكــن للمــرأة مهــا ســمت مكانتها شرف 
الأكل عــى مائــدة الســيد الكبــر! فــإذا تفضــل وآكلهــا تركــت المائــدة 
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ــأكل في  ــن أن ت ــوع م ــمو الأدب أن تج ــن س ــه م ــن؛ لأن ــة البط خاوي
ــا في إظهــار الخضــوع والانكســار  حضرتــه إلا مــا يســد الرمــق؛ إمعانً
والذلــة، كيــف لا وهــي ملــك يمينــه، فــإن كانــت مــن أولاد الأحــرار؛ 
ــت  ــد، وأصبح ــوق الأب والأم والول ــا كل حق ــل إلى زوجه ــد انتق فق
ــجن؟  ــك الس ــن ذل ــرار م ــتطيع الف ــف تس ــه، وكي ــك يمين ــا مل كأنه
وكيــف تســتطيع أن تلجــأ إلى قانــون أو شرع؛ وذلــك أمــر مــن 
ــة،  ــة العالي ــاء الطبق ــإن نس ــن؟! ف ــك الزم ــة في ذل ــرات الفاحش المنك
ــام  ــو أم ــا لغ ــرع كلاهم ــون وال ــن أن القان ــد أفهم ــور، ق ــة القص طبق
إرادة الــزوج، أمــا اللجــوء إليهــا؛ دفعًــا لظلــم، أو إقــرارًا لحــق، فتلــك 
ــام  ــتعبدة أم ــرة المس ــل الأس ــات، أتمث ــة الطام ــر، وطام ــرة الكبائ كب
قــاض، وتدلــف إلى محكمــة، وتــدلي بحجــة أو تقيــم برهانًــا؟ إذن لقــد 
ــرض،  ــك الع ــة، وهت ــرت العف ــة، وق ــت الفضيل ــق، ومات ــد الخل فس

ــدر! ــتبيح الخ واس

أليــس هــذا مــا تريــدون للمــرأة أيهــا القائلــون: إن المــرأة خلقــت 
للبيــت؟! ومــاذا تعنــون بكلمــة البيــت؛ ذلــك القــدس الــذي اتخذتمــوه 
كلمــة حــق أردتــم بهــا باطــاً؟! ومــا هــي الحــدود التــي تقيمونهــا لهــذا 
ــا  ــوا ع ــؤلاء أن ينفك ــى ه ــر ع ــا يع ــئ؟! إن ــه خب ــذي ل ــكلام ال ال

ورثــوا مــن بــالي التقاليــد والعقائــد والأفــكار.

لم تكن ساكنة الحظيرة بأسعد حالً من ساكنة القصر.

ــرة  ــن في حظ ــاء يعش ــع نس ــن أرب ــدة م ــب واح ــت في الأغل كان
واحــدة يخيــم عليهــن الــذل والفقــر والانكســار، كان الــراري 
والحظيــات مــن نصيــب أصحــاب القصــور، وكان التــزوج مــن أكثــر 
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مــن واحــدة مــن نصيــب أصحــاب الحظائــر، غــر أن ســاكنة الحظــرة 
لم تكــن ســجينة، كانــت تمــرح عــى الخلجــان والــرع، وتســتمتع بضوء 
ــب  ــت إلى جان ــا كان ــحار، ولكنه ــل والأس ــيم الأصائ ــمس ونس الش
هــذا المــرأة الجاهلــة المســتذلة، هــي دابــة الحمــل التــي تشــارك الــدواب 

ــي. ــم اليوم عمله

وحقيقــة الواقــع أن ذيــوع عــادة التــزوج بأكثــر مــن واحــدة كانــت 
حاجــة اقتصاديــة، وكذلــك الإقــاع عــن هــذه العــادة في وقتنــا الحاضر 
هــي ضرورة اقتصاديــة، وإذن فلــم يكــن اختفــاء هــذه الظاهــرة راجعًــا 
إلى اســتعلاء في التصــور، أو رقــي في الفكــر، أو اســتنارة في العقــل، أو 

رقــة في العاطفــة.

فــإن مــر وهــي البــاد الزراعيــة منــذ أن دار هــذا الســيار حــول 
ــة؛ إذ  ــد العامل ــور إلى الي ــدار العص ــى م ــت ع ــد احتاج ــمس، ق الش
ــل  ــة قب ــة، والزراع ــى الزراع ــة ع ــا متوقف ــعادتها ورفاهيته ــت س كان
الانقــاب الاقتصــادي في أوائــل القــرن العشريــن كانــت قائمــة عــى 
ــان،  ــا في الإنس ــوان ك ــدت في الحي ــا وج ــتغل أين ــات تس ــوة العض ق
فكانــت أكثــر أسر الريــف رفاهيــة وســعادة هــي أكثرهــا ثــروة حيوانيــة 
وبشريــة، لذلــك عمــد الرجــال إلى التــزوج بأكثــر مــن واحــدة؛ طلبًــا 
ــت،  ــل وفي البي ــي، في الحق ــل العض ــق العم ــن طري ــى ع ــروة والغن للث
بــن  التجــاري  التبــادل  الاقتصــادي وزاد  الانقــاب  فلــا وقــع 
ــدرة  ــت الق ــر، حل ــع ع ــرن التاس ــر الق ــا في أواخ ــم أورب ــر وأم م
الاقتصاديــة في الزراعــة مــكان القــوة العضليــة، وأصبــح كــر الأسرات 
ــا، واضطــر الرجــل أمــام هــذا الأمــر أن يقلــل  ــا بعــد أن كان عونً عبئً
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ــة  ــح مجلب ــك أصب ــدد الأولاد؛ لأن ذل ــن ع ــات وم ــدد الزوج ــن ع م
ــة. ــر والتعاس ــة الفق ــه مجلب ــح عكس ــا أصب ــة، ك ــروة والرفاهي للث

فــا يســتنتجن أحــد أن اختفــاء هــذه الخبيثــة - خبيثــة التــزوج بأكثر 
مــن واحــدة - قــد كان عــن تطــور في الخلــق أو العاطفــة أو الفكــر، بــل 
ــاة  ــا اقتضــاه انقــاب اقتصــادي بالــغ الأثــر في حي كان تحــولً ضروريٍّ
الأمــة المصريــة، وذلــك عنــدي دليــل قاطــع عــى أن مركــز المــرأة الأدبي 
لم يســمُ في عقليتنــا، وإن كانــت ظواهــر الأشــياء تــدل مــن هــذه الناحية 
عــى شيء مــن ذلــك، فإنــا تكــون دلالــة بالواســطة لا دلالــة مبــاشرة، 
أمــا الســبب الكامــن فانقــاب الحيــاة مــن الوضــع البدائــي في الريــف 

إلى الوضــع الاقتصــادي الحديــث.

وكذلــك يكــون الحــال إذا نظــرت إلى ظاهــرة التــري في القصــور؛ 
ــا  فــإن هــذه الظاهــرة لم تمــت إلا بمــوت الاتجــار بالرقيــق، والحــق أنن
ــي أو  ــد عم ــة أي جه ــارة المرذول ــذه التج ــى ه ــاء ع ــذل في القض لم نب
فكــري، بــل جاءنــا ذلك مــن غيرنا مــن الأمــم وبخاصــة بريطانيــا التي 
قــادت الحملــة عــى تجــارة الرقيــق في القــرن التاســع عــر حتــى قضت 
ــدٌ عــى الدهــر. ــا خال عليهــا قضــاءً كامــاً، وإن ذلــك لَجــدٌ لبريطاني

فلــو أن الحالــة الاقتصاديــة قــد ارتــدت إلى ما كانــت عليــه في أواخر 
القــرن التاســع عــر لعــادت ظاهــرة التــزوج بأكثــر مــن واحــدة تغــزو 
الريــف، ولــو رجعــت تجــارة الرقيــق لعــاد التــري إلى مــا كان عليــه 
في القصــور، ولا أعتقــد أن هــذه العــادات قــد ماتــت آثارهــا بالفعــل في 
نفــس الرجــال، وإنــا هــي اتخــذت لباسًــا آخــر لا ضرورة إلى البحــث 

. فيه



109

عامــة ذا يــدل عــى أن فكرتنــا في المــرأة لا تــزال مــن الغــرارة بحيــث 
لا نســتطيع أن نقــول:

إننــا أدركناهــا إدراكًا يحيــي في أنفســنا الشــعور بأننــا نعطــل نصــف 
الأمــة عــن التطلــع إلى الحيــاة التــي أضفتهــا الطبيعــة عــى غــر المــرأة 
ــل  ــى أن نجع ــل ع ــك نعم ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــاء، ب ــن الأحي م
ــل  ــى تظ ــرأة حت ــد الم ــاة، ونجاه ــق الحي ــوًا في منط ــة لغ ــف الأم نص
حبيســة بــن الجــدران التــي أسرت فيهــا الأزمــان الطــوال، أمــا الواقــع 
فــإن المــرأة قــد أفلتــت بالفعــل مــن أسر الرجــل؛ لتصبــح لــه شريكــة 
بالعمــل وبالــرأي وبالعاطفــة، ســنة التطــور؛ ولــن تجــد لســنة التطــور 

ــاً. تبدي

***
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الفصل الثاني

-1-

ــا  ــي أنكرته ــوق الت ــن الحق ــرًا م ــرت كث ــع أق ــام بشرائ ــاء الإس ج
الشرائــع التــي ســبقته عــى المــرأة؛ أقــر لهــا حــق الملــك وحــق الحيــاة، 
ــك  ــمحت بذل ــا س ــدر م ــيد، بق ــل رش ــن عاق ــا كائ ــى أنه ــا ع وعامله
ــا  ــض م ــات في بع ــام ف ــل إن الإس ــي، ب ــي الاجتماع ــات الرق مقتضي
شرع للمــرأة مــن الحقــوق تلــك المقتضيــات بمراحــلَ كبــرةٍ في بعــض 

ــارات. الاعتب

ــا«  ــا بشريٍّ ــيئًا« لا« كائنً ــة »ش ــة الجاهلي ــرأة في شريع ــت الم ــد كان لق
كانــت تقتــل خشــية، الإمــاق، وكانــت تــورث مــع مــا يــورث مــن 
المتــاع والحطــام، لم يعــرف بــأن لهــا عقــاً أو شــعورًا أو كينونــة مســتقلة 
ــة،  ــه الرائع ــك بشرائع ــام ذل ــا الإس ــا، فمح ــة بذاته ــا إرادة قائم تمثله
ولكــن مــا أثبــت الإســام للمــرأة مــن الحقــوق لم يعــرف بــه البغــاة 
الذيــن ورثــوا جاهليــة القــرون الأولى، لقــد اتجروا بالنســاء بيعًــا وشراءً 
واســتغلالً، وحرموهــن حــق التمتــع بــا يملكــن مــن حطــام الدنيــا؛ 
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ــن  ــد أغروه ــياء، لق ــن الأش ــيئًا م ــن ش ــالً، وردوه ــارًا كان أو م عق
عــى الفســق والفجــور، واســرقوهن واســتعبدوهن، فانتزعــن انتزاعًــا 
ــات، أو سراري، أو  ــنَّ خادم ــان الأب والأم والأسرة؛ ليك ــن أحض م
حظيــات، أو مومســات، وبعــن في الأســواق بيــع الســوائم أو الأشــياء.

ــل  ــب، ب ــة فحس ــب الجاهلي ــذي عق ــن ال ــد الزم ــك عن ــف ذل لم يق
إنــه انحــدر مــع القــرون حتــى القــرن التاســع عــر الميــادي، فزالــت 
بعــض آثــاره وبقــي البعــض، ومــا بقــي مــن ذلــك حتــى الآن صــورة 

بشــعة شــنيعة ثقيلــة عــى النفــس.

لا نــزال حتــى الآن نلمــس ونشــاهد مــن آثــار ذلــك مــا ينبغــي أن 
تضربــه الحكومــات الضربــات القاصــات؛ فــإن كثــرًا مــن نســاء هــذه 
ــن،  ــات أب لإحداه ــإذا م ــتعبدات، ف ــرقات مس ــن مس ــاد لا يزل الب
ــا أو  ــن أمه ــه أو ع ــت عن ــا، وورث ــة دني ــن طبق ــت م ــة إذا كان وبخاص
عــن قريــب لهــا شــيئًا، فإنهــا إنــا تملــك مــا تــرث اســاً لا فعــاً، فــإن لم 
يكــن لهــا ولــد، أكُلــت حقوقهــا جميعًا عنــوةً واغتصابًــا، كأن الإســام لم 
ــا، يــأكل ذلــك المــال أقــرب  يــرع للمــرأة، وكأن لم يعتبرهــا كائنـًـا بشريٍّ
الأقربــن لهــا، يأكلــه أخوهــا أو عمهــا أو خالهــا، ويــرى النــاس ذلــك 

أنــه طبيعــي، ولا خــروج فيــه عــن ديــن وشريعــة.

ــراث  ــن م ــات م ــرم البن ــى أن يح ــى الآن ع ــادة حت ــرت الع وج
ــه  ــرج بنات ــاع لأولاده، خ ــف أو ب ــب الأب أو أوق ــإذا وه ــاء، ف الآب
ــو  ــا، ه ــاً وعدوانً ــد؛ ظل ــة الأس ــرج أولاده بغنيم ــن، وخ ــي حن بخف
أشــد مــا يــروى مــن قصــص الظلــم والعــدوان عنــد لله، والنــاس )6(

6 - كان ذلك قبل صدور القانون الجديد
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فــإذا خرجــت المــرأة بــيء ممــا تــرث، ومُكنــت مــن أن تملــك كــا 
ــرة  ــون ح ــن أن تك ــا ع ــزوج فكفه ــا ال ــقط عليه ــق لله، س ــك خل يمل
ــس  ــاء، وألي ــى النس ــن ع ــال قوام ــس الرج ــك، ألي ــا تمل ــرف في الت

ــن؟! ــل ودي ــات عق ــاء ناقص النس

وإنــا تطبــق هــذه الأقــوال بحرفيتهــا الآن كــا طبقــت في الأزمــان 
الأولى، تطبــق الآن بنفــس العقليــة التــي ســادت مــن ألــف وخمســمئة 
ــل  ــة، كأن العق ــدود الجاهلي ــن ح ــة م ــرأة بمقرب ــت الم ــوم كان ــنة، ي س
لا يتطــور، والآداب لا تتهــذب، وكأن الإنســان قــد ظــل طــوال هــذه 
القــرون الكتلــة الجامــدة التــي لا حيــاة فيهــا ولا اســتعداد لهــا للارتقاء. 
عــى أن هــذه العقليــة إنــا ينميهــا ويزكيهــا ويقويهــا أولئــك الذيــن لا 
ــمئة  ــا وخمس ــمس ألفً ــول الش ــن ح ــد دارت م ــون أن الأرض ق يدرك
مــرة، وأن العقــل قــد انفلــت مــن أقطــار تلــك العقليــة القديمــة، وأن 
خطــى التطــور التــي ســاقت أمامهــا حتــى الجــادات، قــد ســاقت معها 
الأحيــاء أيضًــا، فغــرت مــن آدابهــم وآرائهــم وطرائــق حياتهــم، وأنهــا 
انتقلــت بالإنســان مــن ذلــك الأفــق الموحــش البغيــض، إلى أفــق النــور 

والعرفــان والحريــة.

-٢-
ــام  ــن أوه ــا م ــور؛ فرقً ــون التط ــن يرهب ــون الذي ــذ الرجعي ــد اتخ لق
ــا في  ــاء؛ حبٍّ ــى النس ــلطانهم ع ــط س ــة في بس ــم، أو رغب ــلطت عليه س
ــوص  ــة نص ــن بضع ــة، م ــلطية الممجوج ــكاذب أو التس ــتعلاء ال الاس
ــتعباد  ــبيلً إلى اس ــرة، س ــور غاب ــت في عص ــالات قام ــا إلى ح ــر به أش
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ــا، لقــد حضــت المــرأة في ذلــك العــر أن تقــر في  النســاء اســتعبادًا أبديٍّ
ــة الأولى. ــرج الجاهلي ــرج ت ــا وأن لا تت بيته

أمــران اقتضتهــا ظــروف وحــالات قامــت في ذلــك العــر، وكان 
ــوب  ــدود الأدب المرغ ــع، وفي ح ــح المجتم ــك في صال ــك ولا ش ذل
فيهــا، في حــدود الحــالات الاقتصاديــة والمعاشــية التــي اكتنفــت النــاس 

إذ ذاك.

ــجن  ــاه أن تس ــس معن ــا فلي ــرأة في بيته ــر الم ــى أن تق ــض ع ــا الح أم
فيــه، وأن تكــون فيــه رقيقــة مســلوبة الحريــة، مســلوبة مــن كل معنــى 
ــدس  ــو أق ــت ه ــح أن البي ــاه الصحي ــن معن ــاة، ولك ــاني الحي ــن مع م
ــب،  ــعادة والح ــة الس ــه صومع ــأوى، وأن ــكن والم ــه الس ــياء، وأن الأش

ــتقبل. ــة في المس ــدات الجمعي ــه وح ــأ في ــذي تنش ــع ال ــه المصن وأن

معنــاه أن البيــت ينبغــي أن يكــون لــه المقــام الأول والمكانــة العليــا، 
معنــاه أن لا تتســكعن في الأســواق، إذا لم يكــنْ لكــنَّ حاجــة تقضينهــا، 
أو متلمسًــا تلتمســنه، ونحــن نعلــم أن حيــاة المــرأة في الجاهليــة كانــت 
حيــاة الفــراغ والملــل، عــى العكــس مــن حيــاة المدنيــة الحــاضرة؛ فقــد 
ــذه  ــا أن ه ــا، ك ــا وأولاده ــا وزوجه ــو بيته ــرأة نح ــات الم زادت واجب
الحيــاة الحديثــة قــد أحدثــت نوعًــا مــن التخصــص جديــد فيــا ينبغــي 
ــئون  ــن ش ــون م ــي أن يك ــا ينبغ ــل، وفي ــئون الرج ــن ش ــون م أن يك

المــرأة.

لقــد قســمت الاختصاصــات في المدنيــة الحديثــة، كــا وزع العمــل 
ــدة،  ــاة الجدي ــا للحي ــا ثابتً ــه، حتــى أصبــح ذلــك طبعً بــن القائمــن ب
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ــعى  ــا، أن يس ــي نحياه ــاة الت ــذه الحي ــل في ه ــتطاع الرج ــل في مس فه
ــل  ــت؟! ه ــارج البي ــرأة في خ ــات الم ــع واجب ــوم بجمي ــم يق ــه، ث لعيش
ــم  ــري له ــال، وأن يش ــة الأطف ــرى الأولاد في روض ــتطاعه أن ي في مس
ــن  ــم م ــب له ــا يج ــوم ب ــية، وأن يق ــة والأكس ــن الأطعم ــم م ــا يلائ م
ــذي  ــت ال ــق الوق ــتطاعه أن ينف ــل في مس ــدن؟! ه ــل والب ــة العق رياض
يكســب فيــه رزقــه ورزق أولاده في شراء مــا يلــزم للبيــت مــن مختلــف 
الحاجــات؟! إذن فكيــف يقــرن في بيوتهــن وقــد فتحــت عليهــن الحيــاة 
ــا مــن المهــات، وعــوالم مــن  ــا مــن الواجبــات، وضروبً الجديــدة ألوفً
الــرورات لم تعــرف منهــا المــرأة في العــر القديــم شــيئًا، ولا عركــت 

منهــا أمــرًا.

وإذا كانــت الحيــاة نفســها قــد تطــورت وانقلبــت أوضاعهــا، فكيف 
يتخيــل هــؤلاء الذيــن يريــدون أن تســجن المــرأة في البيــت أن يوفقــوا 
ــاورهم؟  ــي تس ــالات الت ــك الخي ــن تل ــاة الآن، وب ــات الحي ــن حاج ب
أفي مســتطاعهم أن يرجعــوا الحيــاة الإنســانية إلى مــا كانــت عليــه قبــل 
ــوا،  ــتطاعهم فليفعل ــك في مس ــان؟ إذا كان ذل ــن الزم ــا م ــن قرنً عشري
وهنالــك تكــون شريعــة الآداب قاضيــة عــى المــرأة أن تقــر في البيــت، 
وعــى الرجــل أن يعيــش عيــش الغــزو والصيــد والقنــص، وإلا فلســنا 

نطالبهــم بــيء أكثــر مــن أن يدركــوا بعضًــا مــن حقائــق الحيــاة.

-٣-
إن المعنــى الــذي يســتخلصه أصحــاب الرجعيــة مــن حــض المــرأة 
عــى أن تقــر في البيــت، معنــى غامــض كل الغمــوض في هــذا العــر، 
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ــدون أن  ــم لا يري ــه، فإنه ــذي يكتنف ــوض ال ــك الغم ــن ذل ــم م وبالرغ
يفســدوه حتــى تتحــدد المعــاني القائمــة في نفوســهم منــه.

أمــا إذا أرادوا أن تكــون المــرأة ســجينة البيــت، فكيــف يوفقــون بــن 
ــة؟! وإذا أرادوا أن يكــون  ــاة العصري ــى وبــن حاجــات الحي هــذا المعن
تفســره أن تقــر المــرأة في البيــت إذا لم يكــن لهــا مــا يشــغلها في خارجــه، 
فذلــك هــو الواقــع في حياتنــا الحديثــة، أمــا أن يتخــذ الحــض عــى أن 
ــم  ــرًا يلائ ــر أن يفــر تفس ــره مــن غ ــت عــى ظاه ــرأة في البي ــر الم تق
ــل إن  ــم، ب ــوت قدرته ــو ف ــر ه ــك أم ــة، فذل ــاة العصري ــات الحي حاج
الزمــن قــد محــاه محــوًا وحطمــه تحطيــاً، حتــى لقــد يظهــر استمســاكهم 

بــه كأنــه الرقعــة الباليــة في الثــوب الجديــد الــذي يروقــك حســنه.

وكيــف يوفقــون بــن هــذا وبــن الحــض عــى تعليــم المــرأة 
واختــاط الفتيــات بالفتيــان في دور العلــم؟ بــل نســائلهم لمــاذا 
ــن  ــيخ م ــات ش ــي رأسي بن ــت بعين ــد رأي ــل لق ــم؟ ب ــون بناته يعلم
أوقــر شــيوخ الأزهــر يلبســن الملابــس القصــرة ويركبــن الدراجــات 
ويخالطــن الشــباب وقــورات عفيفــات ملتزمــات حــدود الأدب العــالي 
متعظــات بالحكمــة مؤتمــات بالموعظــة الحســنة، فهــل كان ذلــك عــن 
استمســاك بــا استمســك بــه الأوائــل، أم عــن خضــوع لــروح العــر 
ومقتضيــات الحيــاة؟!!! أمــا أن نتهــم ذلــك الشــيخ الوقــور، بأنــه كان 
ــه  ــم في ــرك الحك ــر ن ــك أم ــب، فذل ــره القل ــا ينك ــان م ــول باللس يق

ــن. ــيادنا الرجعي لأس

لقــد غــزت المــرأة كثــرًا مــن مياديــن الحيــاة، وزاحمــت الرجــل فيهــا 
ــاسي  ــب النط ــدرة والطبي ــي الم ــت المحام ــذراع، أصبح ــب وال بالمنك
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والمعلــم الماهــر والفنــان الموهــوب والمــربي العطــوف والممــرض الحنون 
ــة  ــا، صبغ ــذه صبغته ــاة ه ــى حي ــق ع ــف نطب ــق، فكي ــر اللب والتاج
ــع  ــا ولا توزي ــد فيه ــب، لا تعقي ــيطة التركي ــة، بس ــة بدائي ــاة أولي حي
ــد؛  ــع الجدي ــان المجتم ــدم كي ــد أن نه ــل؟ أم نري ــات العم لاختصاص
اســتجابة لتصــورات هــي وليــدة عــر بــاد، وعهــد غــر؟ ومــا أثمــن 
قــول القائــل: »لا تطبعــوا أولادكــم عــى أخلاقكــم؛ فإنهــم مخلوقــون 

ــم«. ــر زمانك ــان غ لزم

ــش  ــى هام ــل ع ــن قب ــش م ــت تعي ــرأة كان ــدم أن الم ــا تق ــى م معن
ــا  ــزو نواحيه ــا وتغ ــش في صميمه ــذت تعي ــد أخ ــاة، والآن وق الحي
ــق …  ــذا الح ــا ه ــروا عليه ــون أن ينك ــن يحاول ــإن الرجعي ــتيتة، ف الش
ولمــاذا؟ ولأيــة ضرورة؟ إنهــم يعجــزون عــن الإتيــان ببعــض الحجــة، 

ــة. ــة كامل لا بحج

ــاع  ــع إلى اقتن ــس براج ــق لي ــك الح ــل إليَّ أن إنكارهــم ذل ــد يخي ولق
بحقائــق ثابتــة أو منطــق صحيــح، وإلا فليصــوروا لنــا مجتمعًــا حديثًــا 
ــا  ــام في ــق الخص ــر وح ــق التفك ــل وح ــق العم ــرأة ح ــه الم ــرم في تح
ــف  ــدرج، وكي ــف ي ــون، وكي ــف يك ــات، كي ــات وحاج ــن لبان ــا م له

ــي؟ ــاح والرق ــارج الف ــرب في مع ي

يحمــل هــؤلاء عــى التمســك بالقديــم أشــياء عزيــزة عليهــم، وإنهــا 
لعزيــزة علينــا ولا شــك، ولكــن إذا اختلــف مــا هــو عزيــز عليــك مــع 

الحــق والواقــع، فأيهــا أولى بالإعــزاز وأيهــا أولى بالمحبــة؟
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-٤-
يقــرن مــع الحــض عــى أن تقــر المــرأة في البيــت، حضهــا عــى أن 
ــك  ــى ذل ــض ع ــك في أن الح ــة الأولى، ولا ش ــرج الجاهلي ــرج ت لا تت
ــا التــي تمليهــا عــى الإنســان أثمــن  ممــا تأمــر بــه شريعــة الآداب العلي

ــة. ــه المثالي ــى عواطف ــاعره وأع مش

ولكــن المصيبــة التــي أصابنــا بهــا أولئــك المســتغرقون في النظــر في 
ــة، أنهــم يعتقــدون أن كل تجمــل  ــة البدائي ــاة القبلي ــاة بمنظــار الحي الحي
تبــدو بــه المــرأة هــو تــرج، وأنــه تــرج الجاهليــة الأولى ذلــك في حــن 
أن كلمــة »التــرج« ليــس لهــا حــدود التمرينــات الرياضيــة، وفي حــن 

أنــه لم يصلنــا عنهــم وصــف شــامل لتــرج الجاهليــة الأولى!!!

ــم إلا  ــرج، الله ــن الت ــة م ــر ممنوع ــص غ ــذا الن ــى ه ــرأة ع والم
ــا،  ــه إلا ظنٍّ ــرج لا ندرك ــن الت ــو ضرب م ــة الأولى، وه ــرج الجاهلي ت
غــر أن هــذا التــرج لــه احتــالان: فإمــا أن يكــون المقصــود بــه إشــارة 
عامــة إلى عــدم الخــروج بالزينــة عــن الحــدود التــي تحفــظ عــى المــرأة 
كمالهــا ووقارهــا، وإمــا أن يكــون تعيينـًـا لحالــة ماديــة كانــت تمــارس في 

ــة الأولى. الجاهلي

ــر  ــمتها أم ــرأة وحش ــة الم ــدر كرام ــا يه ــرج ب ــك في أن الت ولا ش
ــار  ــن احتق ــه م ــا في ــاً ع ــه فض ــه؛ لأن ــاع عن ــي الإق ــوج ينبغ ممج
ــي  ــرأة، وه ــية الم ــة في نفس ــان خفي ــر إلى مع ــه يش ــاس، فإن لأذواق الن
ليســت مــن معــاني الكــال أو الفضيلــة فيــيء، هــذا إذا قصــد بالتــرج 
ــاوز  ــا يتج ــة، ب ــراط في الزين ــدم الإف ــارة إلى ع ــم إش ــص الكري في الن
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ــا بذاتــه  حــدود العــرف المألــوف، أمــا إذا كان المقصــود بــه شــيئًا ماديٍّ
ــه عــادة ألفــت في  ــا، أن المقصــود ب فغالــب الظــن، بــل الأرجــح تغليبً
ــة، أي  ــعائر الوثني ــن ش ــعيرة م ــأتها ش ــت في نش ــان الأولى، كان الأزم

ــة. ــعيرة ديني ش

ــأ  ــد نش ــوره، ق ــه وتط ــن تاريخ ــرف الآن م ــا يع ــى م ــاء ع ــإن البغ ف
في أولــه نشــأة دينيــة، فــكان شــعيرة مــن شــعائر التقــرب مــن الآلهــة، 
وصــورة مــن التضحيــة يقصــد بهــا العبــادة، ثــم تقلــب في أدوار 
آخرهــا مــا نعــرف منــه في زماننــا هــذا؛ إذ أصبــح نفــس مــا تعــرف بــه 
الحكومــات، وتنظمــه، وتضــع لــه التشريعــات المختلفــة، وتراقبــه مــن 

ــة. ــة والصحي ــه الاجتماعي نواحي

والبغــاء في حقيقتــه اســتجابة لنــداء الجنــس، وهــو فضــاً عــن ذلك 
لــه مظاهــره النفســية، فــإن تحــول الغرائــز يلعــب فيــه دورًا كبــرًا، حتى 
ــة تنــي ممارِســتها أصلهــا الطبيعــي؛  ــرى أن ممارســة هــذه المهن لقــد ن
ــية،  ــز الجنس ــتفزاز الغرائ ــق اس ــن طري ــب م ــرة الكس ــه فك ــل محل لتح
وهــذا بحــث ليــس مــن شــأننا هنــا أن نمــي فيــه، وكفــى بنــا أن نقول 
مــا قصــد بتــرج الجاهليــة الأولى هــي هــذه الحالــة التــي ســنشرحها، أو 

حالــة تقاربهــا.

إن إلحــاح الغريــزة الجنســية، كإلحــاح جميــع الغرائــز، مبعــث 
ــد الأفــراد بحكــم الاســتعداد  لــألم، وقــد يتفــاوت هــذا الإلحــاح عن
الطبيعــي واختــاف التكويــن، ولمــا كانــت طبيعــة الإنســان الخالصــة 
ــزع  ــد ن ــن الألم فق ــرار م ــذة والف ــدان الل ــه إلى نش ــل تدفع ــن التعم م
الإنســان إلى أن ينشــد الشــبع والصحــة والقــوة، وأن يفــرع مــن الجــوع 
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والمــرض والضعــف، ولــذا كانــت المــرات والصدقــات ممــا يتقــرب إلى 
لله، فإطعــام المســكين والفقــر وابــن الســبيل، وعــاج المريــض ونــرة 
الضعيــف ممــا حضــت عليــه جميــع الأديــان زلفــى إلى بــارئ الأشــياء، 
ــادر،  ــي والق ــي الغن ــاء أن يكف ــا إلا ابتغ ــياء في أصله ــذه الأش ــا ه وم
الفقــر والمعــدوم والمســكين، إلحــاح غرائــز الطبــع التــي تحــدث تلــك 
ــأة  ــاء نش ــام البغ ــأ نظ ــا نش ــن هن ــان، وم ــا الإنس ــر منه ــي يف الآلام الت
ــزة الجنــس هــي دفــع لألم يبــاشره  ــة، عــى اعتقــاد أن إرضــاء غري ديني

الحــي، فهــي إذن

صدقة يتقرب بها إلى الآلهة.

عــى مفــرق الطــرق، وفي الســبل الموحشــة التــي كان يخترقهــا حمالو 
المتاجــر والمســافرون، وكانــوا يتنقلــون عــادةً جموعًــا مــن الرجــال بــا 
نســاء، اتخــذ بعــض المتعبــدات صوامــع ليبذلــن للمســافرين أنفســهن 
ــه  ــة لوج ــة؛ صدق ــية المؤلم ــزة الجنس ــاح الغري ــردًا لإلح ــن؛ ط ولحومه
الآلهــة، وتقربًــا إليهــم، وتعبــدًا لهــم، عــى نفــس الصــورة التــي يتقــرب 
ــؤي  ــل، وم ــز الذلي ــض، ومع ــج المري ــان، ومعال ــبع الجوع ــا مش به

ــه. ــكين، إلى خالق المس

ــذه  ــى ه ــاً ع ــب أص ــا انص ــم إن ــص الكري ــأن الن ــن ب وأكاد أوم
ــد  ــص ق ــك أن الن ــى ذل ــدل ع ــا ي ــا، ومم ــال تقاربه ــى ح ــال أو ع الح
أشــار إلى تــرج الجاهليــة »الأولى« أي جاهليــة ســبقت الجاهليــة التــي 
ــي مــورس فيهــا هــذا الــرب  ــاشرة، وهــي الت تقدمــت الإســام مب

ــد. مــن التعب
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مــن هنــا نجــد أن هــذا النــص قــد انصــب عــى حالــة معينــة كانــت 
ــد انتشــار الإســام، فحــض عــى عــدم  ــة عهــد مــن العــرب عن قريب

الرجــوع إليهــا؛ لأنهــا منافيــة لآداب الديــن القيــم.

وإذا صــح ذلــك وجــب أن لا نحتــج بهــذا النــص في هــذا العــر 
ــا منطبقًــا عــى حالــة واقعــة بالفعــل، والتطــرف في ذلــك  باعتبــاره نصٍّ
ــن  ــه م ــرج، وأن ــي ت ــرأة ه ــا الم ــة تتزينه ــأن كل زين ــول ب ــد الق إلى ح

ــة الأولى. ــرج الجاهلي ت

بــل ينبغــي لنــا في جميــع هــذه الحــالات ومــا يقاربهــا مــن الأشــياء 
ــأ إلى  ــاتها أن نلج ــع ملابس ــن جمي ــح ع ــا إدراكًا يفص ــي لا ندركه الت
التاريــخ والمدونــات والروايــات المأثــورة لنعــرف إلى أي حالــة تشــر، 

ــي. ــة ترم وإلى أي ملابس

-٥-
ــه  ــه، ويســوي شــاربيه، ويفتلهــا، ويمشــط لحيت يحلــق الرجــل ذقن
إن كان ذا لحيــة، ويصفــف شــعره تصفيفًــا يتخــذ لــه مختلــف الوســائل، 
ــإذا كان  ــذاءه، ف ــع ح ــه، ويلم ــع طربوش ــه وفي وض ــق في ملبس ويتأن
شــيخًا اتخــذ مــن لــف عمامتــه صــورة تلائــم ملامــح وجهــه، واختلاف 
ــات،  ــدر اختــاف الوجــوه والس ــع بق ــم، هــو في الواق ــكال العمائ أش

كل هــذا ويقــول الرجــل: إنــه لا يتــرج.

ــل  ــا الرج ــي يلازمه ــكلام الت ــة ال ــية وطريق ــاء والمش ــل إن الخي ب
ــرج؛  ــا تت ــل: إنه ــا قي ــرأة ولزمته ــا الم ــياء إن أتته ــع أش ــي في الواق ه
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ذلــك بــأن التــرج عنــدي ليــس مقصــورًا عــى الملبــس وحــده أو إبــداء 
المحاســن، بــل هــو في الــدلال أيضًــا وفي اللمحــة العابرة وفي الابتســامة 
وفي نــرات الحــروف وفي طريقــة الأداء، فهــل مــن رجــل يخلــص مــن 
تلــك الظواهــر؟ فلــاذا يكــون هــذا حــلًا للرجــل حرامًــا عــى المرأة، 
ــل  ــة الأولى، أي برذائ ــرج الجاهلي ــن بت ــن فنخصه ــون ظالم إلا أن نك
تلــك الجاهليــة، ونــرئ نحــن الرجــال أنفســنا مــن جميــع ذلــك؟!!!

ــى  ــث، لا بالمعن ــى الحدي ــا بالمعن ــوه تبرجً ــا ندع ــع أن م ــق الواق الح
ــه  ــي ل ــر طبيع ــو أم ــا ه ــة الأولى، إن ــاة الجاهلي ــن حي ــاه م ــذي تخيلن ال
أصــل ثابــت في الفطــرة؛ ذلــك الأصــل الــذي عــر عنــه الأحيائيــون 
بأنــه مــن »الصفــات الجنســية الثانويــة« )7( وهــي الصفــات التــي تجذب 
المــرأة، للرجــل، وتجــذب الرجل للمــرأة؛ إن جســدية أو معنويــة، وإذن 

فــا فــرار مــن التــرج أيهــا الأســياد.
إن كبــت هــذه الأحاســيس، لا يقتــر أثــره عــى تحولهــا مــن غريــزة 
ــي  ــه ونق ــب أن نحارب ــا يج ــو م ــة، وه ــة اصطناعي ــة إلى رذيل طبيعي
عليــه، بــل إن أثــره يتعــدى إلى حــس الجــال نفســه، فيضعفــه ويوهنــه، 

ويحولــه مــن حاســة معنويــة إلى حاســة جســدية!!!
ــل،  ــه جمي ــعر أن ــل أن يش ــي العاق ــال في الح ــس الج ــر لح إن أول أث
ــتى  ــرق وش ــف الط ــل بمختل ــد في أن يتجام ــاً اجته ــن جمي ــإن لم يك ف
ــون أن  ــث يحاول ــة بحي ــن الدمام ــم م ــال ه ــر الرج ــائل، وأكث الوس
ــعور  ــن ألم الش ــرارًا م ــك ف ــون ذل ــم يفعل ــا ه ــل، وإن ــا بالتجم يخفوه
بأنهــم بعيــدون عــن الجــال، بــل قــد تحايــل الرجــال عــى ذلــك، كــا 

ــوا: ــا، فقال ــاء أيضً ــل النس تحاي
7 - Secondary Sexual Characters 2
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إن الجــال جمــال الخلــق والصفــات، بــل انحــدر بعــض النــاس إلى 
القــول بــأن الجــال في »الجيــب« أي في المــال، وفي عــدد الأوراق الماليــة 
ــى  ُ العــورات، وهــذا ولا شــك أحــط معن ــنِّ ــي يملكهــا أشــمط ب الت

يــدرك مــن ناحيتــه الجــال.

ــد  ــة ق ــن الطبيع ــة، ولك ــع المنزل ــالً رفي ــق جم ــك في أن للخل ولا ش
ــال  ــر لا الج ــال الظاه ــدان الج ــل أول شيء إلى نش ــي العاق ــت الح دع
ــى  ــاء ع ــد الأحي ــدم عن ــال مق ــن الج ــرب م ــذا ال ــإن ه ــي، ف الخف
غــره، وهــو مقــدم عنــد الرجــال وعنــد النســاء معًــا، فلــاذا ننكــر عــى 

ــة في الرجــل؟ ــي نقــول: إنهــا فضيل المــرأة نفــس الفطــرة الت

ــو  ــا ه ــة، إن ــات الزوجي ــط العلاق ــد رب ــار عن ــاس الاختي إن أس
ــر  ــال الظاه ــب الج ــذا لع ــي، وله ــال الخف ــر لا للج ــال الظاه للج
ــة،  ــية الثانوي ــات الجنس ــي، وفي الصف ــاب الجن ــا في الانتخ دورًا عجيبً
فامــرأة جميلــة الوجــه ســوية التقاطيــع، هــي أروج ألــف مــرة في ســوق 
الــزواج مــن أخــرى كريهــة المنظــر ســامية الأخــاق، ولا شــك في أن 
ذلــك منقصــة مــن مناقــص الطبيعــة، ولكــن هكــذا شــاءت الطبيعــة 
ــد  ــر الي ــال الظاه ــة الج ــون لصف ــا أن يك ــاءت أيضً ــا ش ــون، ك أن تك
ــل  ــة، فواص ــرون طويل ــدى ق ــى م ــي ع ــاب الجن ــا في الانتخ العلي
الجــال الظاهــر شــوطه نحــو الاكتــال، وتخلــف الجــال الخفــي، جمــال 
الخلــق والصفــات النفســية أن يلاحقــه، فتخلــف وتخلفــت الأخــاق 
والفضائــل. هــذه حقائــق لا تنكــر، فعفــوًا أيهــا الســادة الذيــن يريــدون 

ــكلام. ــرد ال ــة بمج ــوا الطبيع أن يعطل
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والجــال الظاهــر شيء ملمــوس مــدرك بالحــواس، في حــن أن 
الجــال الخفــي شيء مــدرك بالتصــور، والنــوع البــري في حقيقتــه مــن 
الكائنــات الماديــة، يؤمــن باللــذة والألم إذا كانــت آثارهــا ماديــة، ولكنــه 

قلــا يؤمــن بهــا إذا كانــت آثارهمــا معنويــة.

ــة  ــات القديم ــذه الوراث ــع ه ــن جمي ــص م ــرأة أن تخل ــد الم ــل نري فه
ــل أن  ــح للرج ــل نبي ــا ب ــف عنده ــرة، ولا نق ــع الفط ــأت م ــي نش الت
يطلــق لهــذه الوراثــات العنــان غــر محاســب ولا خجــل؛ ظنٍّــا منــا بأننــا 
ننــر الأخــاق ونؤيــد الفضائــل، وأن نفــرض تلــك القيــود الحديديــة 
الثقيلــة، ولكــن عــى المــرأة وحدهــا دون الرجــل، عاديــن ذلــك مــن 
ــن  ــدر ع ــل إذا ص ــن الفضائ ــه م ــى، وإن ــن أنث ــدر ع ــزوات إذا ص الن
ذكــر، كأنــه الطبيعــة عندمــا أنشــأت الذكــر والأنثــى قــد فصلــت بينهــا 
بذلــك الصــدع البعيــد الــذي يخيــل لبعــض الســادة أنــه طبيعــي، ومــا 
هــو بطبيعــي، وإنــا هــو مــن خلــق الــرؤوس التــي فــرت مــن حقائــق 

الطبيعــة وانــزوت تحــت الأحجــار حتــى لا تــرى ضــوء النهــار!!!

-٦-
يحــاول أولئــك الرجعيــن أن يصــدوا التطــور عــن ســبيله المحتــوم، 
فــإن مــن شــأن تطــور الأشــياء؛ ماديــة ومعنويــة أن يجعــل لــكل عــر 
ــا، ويختلــف ذلــك المســتوى باختــاف  ــا وخلقيٍّ ــا، ماديٍّ مســتوًى خاصٍّ
ــه  ــر عن ــذي يع ــو ال ــام ه ــع ع ــر طاب ــكل ع ــن ل ــات، ولك الجماع
بالــرأي العــام، وهــو تعبــر إن كان فيــه غمــوض، فــإن لــه حقيقــة لا 

تنكــر.
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ــا أن  ــي لن ــياء ينبغ ــاق، أش ــكارم الأخ ــة وفي م ــكلام في الفضيل ال
ــة  ــا الناحي ــة، أم ــة والعملي ــا: النظري ــن ناحيتيه ــا ب ــد بحثه ــل عن نفص
النظريــة فهــذه نتركهــا للبحــوث الفلســفية والمثاليــة، نتركهــا لأفلاطون 
وأرســطوطاليس وأرســطيس وكنــت وســپينوزا، أمــا الناحيــة العمليــة 
فهــذه مــا يجــب في بحــث كهــذا أن نوليــه عنايتنــا ونخصــه بتفكيرنــا.

عــى أن الناحيــة النظريــة لا تفصــل عــن الناحيــة العمليــة في 
الأخــاق، مــن ناحيــة أننــا نتخذ مــن الناحيــة النظريــة مثالً للمســتوى 
ــة في  ــرة الفضيل ــام لفك ــتوى الع ــه المس ــس علي ــاق، نقي ــى للأخ الأع
عــر مــن العصــور أو في جماعــة مــن الجماعــات، فــإذا وصفنــا عــرًا 
بأنــه عــر فضيلــة، أو قلنــا: إن جماعــة مــن الجماعــات فيهــا فضائــل، 
فإنــا نقيــس الفضيلــة هنــا عــى المثــال الأعــى الــذي ندركــه منهــا، وما 
المســتوى العــام غــر الدرجــة التــي تبلغهــا الفكــرة في الفضيلــة قربًــا أو 

بعــدًا مــن ذلــك المثــال الأعــى.
ــات  ــت ثب ــى ثاب ــال الأع ــك المث ــن أن ذل ــي أن نظ ــه لا ينبغ ــى أن ع
الأشــياء الجامــدة فإنــه متغــر، تؤثــر فيــه الظــروف والحــالات بطــرق 
ــع  ــأن جمي ــك ش ــأنه في ذل ــل، ش ــق الكام ــق التحقي ــن أن تحق ــدة ع بعي
المجــردات الفلســفية، وقلــا اتفــق النــاس في كل العصــور عــى مثــال 
بعينــه هــو المثــال الأعــى للفضائــل والأخــاق، ولكــن ذلــك كلــه لا 
يمنــع أن يكــون هنالــك مثــال لهــا، هــو المقيــاس الــذي تقــاس عليــه، 

ــه الفضائــل في كل عــر. ــزان الــذي تــوزن ب والمي
ــإن  ــرد؛ ف ــر المج ــاق للفك ــة في الأخ ــة النظري ــت الناحي إذا خضع
الناحيــة العمليــة منهــا إنــا تخضــع لــرورات الحيــاة وظروفهــا 

ــالً: ــاً أو مث ــك مث ــرب لذل ــية، ولن القاس
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ــاء  ــعون فض ــع وتس ــا تس ــة؛ منه ــا مئ ــدد أفراده ــة ع ــة بشري جمعي
ــقون،  ــة فاس ــرون في المئ ــاء وع ــة أتقي ــون في المئ ــد، أو ثمان ورذل واح
ــبة الأولى  ــد في النس ــاق؛ لأن الواح ــنة الأخ ــة حس ــة فاضل ــذه جمعي ه
ــم  ــل رغ ــو فاض ــة، فه ــه الجمعي ــاً وإلا نبذت ــون فاض ــر أن يك مضط
أنفــه، أمــا العــرون الآخــرون في النســبة الثانيــة فمضطــرون أن 
يكونــوا أتقيــاء، وإلا نبــذوا وطــردوا؛ ذلــك لأن المجمــوع الأكــر مــن 
الجماعــة المتصــف بصفــات متقاربــة، هــو الــذي يــرع للجمعيــة، ولــه 

ــه. ــرض إرادت ــوى في ف ــق الأق ــال ح ــذه الح في ه

ــبة  ــت النس ــك قلب ــو أن ــال ل ــون الح ــا يك ــذا تمامً ــس ه ــى عك وع
ففرضــت واحــدًا فاضــاً يعيــش مــع تســع وتســعين رذل، أو عشريــن 
تقيٍّــا يعيشــون مــع ثمانــن فاســقًا، لا شــك في أن المســتوى العــام للفكرة 
ــة منهــا، وعنــدي أن  الأخلاقيــة تكــون هــي بذاتهــا مــا تــدرك الأغلبي

هــذا هــو مــا يُعنــى بمســتوى الأخــاق.

لا ننظــر في ذلــك إلى الشرائــع ولا إلى القوانــن، فهــذه يعطلهــا 
ــة، وهــذا الاتجــاه  العــرف العــام، ويقمعهــا الاتجــاه الخلقــي في الجمعي
مــن الأشــياء التــي لا نعــرف كيــف تتولــد ولا نســتطيع لهــذا التحكــم 
فيهــا، وإنــا هــو وليــد ظــروف وحــالات اجتماعيــة تصــدر عــن أعمــق 
مــا في الجمعيــات البشريــة مــن الأحاســيس والانفعــالات، فللحــروب 
والثــورات والانقلابــات العامــة أثرهــا الواضــح في خلــق تلــك 
ــذي  ــر ال ــر الكب ــا الأث ــروح فيه ــم وال ــات الجس ــات، ولمطلوب الاتجاه
لا ينكــر، وكذلــك تغــر الفكــر والعاطفــة والعقيــدة الأثــر الثابــت في 
ــبل لا  ــة في س ــات البشري ــاق الجمعي ــا تس ــات، وإن ــذه المتجه ــق ه خل



126

ــع  ــتطيع أن تمن ــك لا تس ــوق ذل ــي ف ــا، وه ــاق فيه ــا أن تنس ــار له اختي
ــرضي  ــيء ل ــض ال ــا بع ــتطاعها أن تحوله ــا في مس ــة م ــا، وغاي وقوعه
ــك  ــق تل ــي تخل ــدة الت ــوى الجدي ــن الق ــل ب ــك بتعدي ــا؛ وذل نزعاته

ــا. ــة منه ــس البشري ــل النف ــا تحتم ــن م ــات وب الاتجاه

لا نســتطيع مثــاً أن ننكــر أن الانقــاب الاقتصــادي الحديــث قــد 
ــذي  ــل ال ــرأة، وأن المث ــل والم ــي في الرج ــه الأخلاق ــن المتج ــور م ح
قيســت عليــه الأخــاق قبــل قــرن مــن الزمــان ليــس هــو بعينــه المثــل 
الــذي تقــاس بــه الأخــاق الآن، وجــل مــا في الأمــر أننــا نشــعر بأننــا 
نتغــر، وأننــا مقســورون عــى أن نتغــر، وأننــا فــوق ذلــك نعتقــد أننــا 

نتقــدم، وأننــا نتبــع ســبيل الرقــي.

ولا يعنينــا مــن ذلــك أن يكــون ذلــك التغير قــد وقع بمجهــود المرأة، 
وإنــا يعنينــا مــن الأمــر أنــه وقــع، وأنــه ماثــل بالفعــل، يعنينــا أنــه أثــر 
في مركــز المــرأة الاجتماعــي ودفــع بهــا إلى الحيــاة الصاخبــة، وحملهــا على 
أن تعمــل، وأن تكــد، وأن تتعلــم، وحفزهــا إلى أن تنشــد الاســتقلال، 
وأن تكــون ســيدة نفســها في حــدود الآداب المرعيــة في عصرهــا.

ــا  ــا، أحببن ــم أنوفن ــا ورغ ــم أنفه ــرك رغ ــا في المع ــذف به ــد ق لق
ذلــك أو كرهنــاه، ولســوف تــرب المــرأة في ســبيلها غــر ملويــة عــى 
ــد  ــدًا ق ــا جدي ــاً، وانقلابً ــت فع ــد حصل ــة ق ــورة فكري ــإن ث شيء، ف
لاحــت بــوادره في الأفــق، فعلينــا أن ننظــم عواملــه ونوجههــا إلى خــر 
ــن  ــار ع ــه التي ــر متج ــن أن نغ ــبيله محاول ــف في س ــة، لا أن نق الجمعي
طريقــه الطبيعــي، فــإن ذلــك قــد يجعلــه ينحــدر إلى وهــاد لا ينتفــع بــه 

فيهــا.
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أمــا الذيــن يقفــون الآن في ســبيل حــق المــرأة في الانتخــاب 
والتمثيــل؛ فمثلهــم كمثــل الذيــن يؤمنــون ببعــض الكتــاب ويكفــرون 

ــض. ببع

يعلمــون البنــات ويعرفونهــن الحريــة والحقــوق التــي تترتــب 
ــون أن  ــة، ويأنف ــاة العملي ــرك الحي ــن إلى مع ــة، ويدفعونه ــى الحري ع
ــة وإلى  ــب الرياض ــوقونهن إلى ملاع ــات، ويس ــات خام ــنَّ جاه يك
الأســواق، وإلى الكليــات والمــدارس العاليــة، ثــم يقولــون لهــن: 
إنكــن لا تســاوين الكنــاس والزبــال والجاهــل والأحمــق ممــن لهــم حــق 

ــل. ــاب والتمثي الانتخ

ــى  ــز ع ــا يرتك ــي هرمً ــن أراد أن يبن ــب م ــه مطل ــذا بعين ــس ه ألي
ــه؟ ــى قاعدت ــه لا ع قمت

***
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الفصل الثالث

-1-
ــر،  ــيئًا يذك ــام ش ــل الإس ــعوب قب ــر الش ــد أكث ــرأة عن ــن الم لم تك
كانــت الملــك الــذي يتــرف فيــه المالــك كيــف يشــاء، تبــاع وتشــرى 
ــل  ــاة خاصــة، ب ــورث الحطــام، لم يعــرف بهــا بحي ــورث مــع مــا ي وت
ــاة الرجــل، فلــا جــاء الإســام رفعهــا  ــة لحي إن حياتهــا كانــت بالتبعي
ــن  ــهادة امرأت ــان، فش ــف إنس ــا نص ــا، فاعتبره ــذ بيده ــا وأخ وأيده

ــن. ــب امرأت ــراث بنصي ــل في الم ــب الرج ــل، ونصي ــهادة رج بش

ــت  ــذي نزل ــر ال ــرة في الع ــك كان طف ــا في أن ذل ــبهة مطلقً ولا ش
فيــه الشريعــة الإســامية، بــل إننــا لا نبالــغ أنــه كان أكثــر مــن طفــرة، 
لقــد كان ثــورة عــى الأوضــاع الأولى، وانقلابًــا لا نظــر لــه في تاريــخ 
البــر، وأي انقــاب يصيــب العــرف الجماعــي أشــد مــن ذلــك 
الانقــاب الــذي يجعــل المــرأة نصــف إنســان، وكانــت مــن قبــل ســلعة 
لا قيمــة لهــا، ســلعة حرمــت كل معنــى مــن معــاني الوجــود، الوجــود 
ــاة  ــق الحي ــرم ح ــة، ألم تح ــذوات العاقل ــى ال ــة ع ــه الطبيع ــذي أضفت ال

ــار؟! ــية الع ــاق، وخش ــية الإم ــة؛ خش ــدَت في الجاهلي فوُئِ
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كان الرجــل في ذلــك العــر هــو الإنســان الكامــل وحــده لا 
ــز  ــه مرك ــطى أن ــور الوس ــان في العص ــد الإنس ــا اعتق ــه، ك ــك ل شري
ــه،  ــن أجل ــق م ــالم خل ــن لله، وأن الع ــار م ــق المخت ــه الخل ــون، وأن الك
وأن جميــع المخلوقــات قــد ســخرت لــه؛ ولذلــك وضعــه لله في وســط 
الكــون؛ لأنــه أشرف مــا خلــق، وأنبــل مــا بــرأ، كذلــك اعتقــد الرجــل 
ــه  ــن أجل ــك كل شيء وم ــذي يمل ــو ال ــري فه ــق الب ــز الخل ــه مرك أن
خلــق كل شيء بــا في ذلــك المــرأة، اعتقــد أنــه المحــور الــذي تــدور مــن 
حولــه الإنســانية، وأن الإنســان محــور الكــون، وأنــه ليــس بينــه وبــن 
الألوهيــة إلا خطــوة قصــرة، ألم يــدعِ أنــه إلــه يعبــد، وأنــه القــادر عــى 
ــرًا  ــة ك ــة الألوهي ــاء إلى رتب ــض النس ــه بع ــع بصلف كل شيء؟! ألم يرف

ــة؟!!! ــة صاحب ــذ إلا إله ــب أن يتخ ــه لا يج ا؛ لأن الإل ــوٍّ وعت

ــك  ــة في تل ــة ومقبول ــت طبيعي ــة كان ــي عقلي ــة، وه ــذه العقلي به
ــك في  ــرأة، كان ذل ــة والأسرة والم ــل في الدول ــم الرج ــور، تحكَّ العص
ــل  ــي أن الرج ــن الطبيع ــة، وكان م ــر الآله ــر، أي تكث ــر التكث ع
الــذي يرفــع إلى رتبــة الآلهــة وفي مقــدوره أن يرفــع المــرأة بعــد أن يتألــه 
ــة  ــة هــي عجيب ــة الإلهــات، تلابســه في مثــل هــذه الحــال عقلي إلى منزل

ــب. العجائ

ــذه  ــزز ه ــد وع ــول التوحي ــن أص ــت م ــام وثب ــاء الإس ــا ج فل
العقيــدة تعزيــزًا لم يشــهده تاريــخ النــاس مــن قبــل، عطــف إلى 
ناحيــة المــرأة فاعتبرهــا نصــف إنســان، وأضفــى عليهــا مــن الكرامــة 
ــار  ــع انبه ــى الآن موض ــزال حت ــذي لا ي ــدر ال ــك الق ــرام ذل والاح
كل المشــرعين؛ فقــد جــاء الإســام بذلــك الــرع في عــر أظلمــت 
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فيــه جوانــب النفــس والعقــل، وأســفت النزعــات، واحتكمــت 
ــع  ــى جمي ــي ع ــه أن يق ــكان علي ــزوات، ف ــودت الن ــهوات، وتس الش
ــة؛ ليكــون  ذلــك، وأن يبــر بالــرع الجديــد في أمــة عرفــت بالجاهلي

ــعوب. ــه الش ــم ب ــم، وتأت ــه الأم ــتضيء ب ــا تس نبراسً

إن مــا جــاء بــه الإســام مــن شرائــع في المــرأة، كان أبلــغ مــا يمكــن 
أن تصــل إليــه الطفــرة في عــر هــذه صبغتــه، أمــا الذيــن يقولــون بــأن 
ــام في  ــون؛ لأن الإس ــل فمخطئ ــا الكام ــرأة حقه ــطِ الم ــام لم يع الإس
الواقــع قــد أعطــى المــرأة أقــى مــا يمكــن أن تعطــى، بــل إنــه تطــرف 
ــة  ــرات البيئ ــار حاجــات الزمــان والمــكان، ومؤث في عطائهــا، مــع اعتب

والعقليــة.

ــا مــن الزمــان كافيــة في الواقــع لأن تهيــئ  غــر أن خمســة عــر قرنً
ــد  ــرأة، ولق ــع للم ــرى في التشري ــوات أخ ــانية إلى خط ــة الإنس العقلي
ــة،  ــد عام ــها في قواع ــر أسس ــة، وأق ــا الأولي ــام مبادئه ــع الإس وض
هــي في الواقــع لــب الإســام وروحــه؛ فــإن الإســام ديــن الفطــرة أي 
ديــن التطــور لا ديــن الجمــود؛ لأن الفطــرة مــن خصائصهــا أن تتطــور 
ــالات  ــع والح ــن والوض ــر الزم ــر بتغ ــا أن تتغ ــن طبيعته ــأ، وم وتتنش
المحيطــة بالجماعــات، وإذن وجــب أن ننظــر في كل تشريــع، وبخاصــة 
مــا اتصــل مــن ذلــك بالمــرأة، هــذه النظــرة الواســعة الشــاملة، نظــرة 
أننــا ينبغــي أن نــرع لهــا مؤتمــن بالمبــادئ لا بالنصــوص، إذا مــا بــدا 
في أفــق التطــور مــا يدفعنــا إلى ذلــك؛ احتفاظًــا بكيــان الأمــة وتكافلهــا 
الاجتماعــي، ومــن هــذه الناحيــة لا أرى مــا يمنــع مطلقًــا مــن أن ترفــع 
المــرأة إلى منزلــة المســاواة بالرجــل في جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية: 
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ــري  ــتقلال الفك ــل وفي الاس ــهادة وفي العم ــول الش ــراث وفي قب في الم
والاقتصــادي، وبالجملــة في جميــع الأشــياء التــي تكمــل بهــا إنســانيتها، 

ذلــك بأنهــا إنســان.

-٢-
نقــدم بهــذا لأن الــكلام في طبيعــة العــر الحديــث يقتضيــه؛ ولأن 
ا أصبــح معــه التفكــر في أمــر المرأة  التطــور الاجتماعــي قــد وصــل حــدٍّ

مــن هــذه الزاويــة ضروري بــل طبيعــي.

ــن  ــا م ــف غيرن ــه موق ــو بعين ــرأة، ه ــكلة الم ــن مش ــا الآن م موقفن
الشــعوب التــي ســبقتنا في المدنيــة الحديثــة في القــرن التاســع عــر، لقد 
بــدأت هــذه المشــكلة تأخــذ شــكلً بــن الوضــوح في أواســط القــرن 
ــول  ــاميًا في عق ــا س ــل مكانً ــذت تحت ــد أخ ــت ق ــا كان ــارط، ولكنه الف

ــر. ــن ع ــرن الثام ــة الق ــن في نهاي المفكري

غــر أنــه لا ينبغــي لنــا أن نغفــل عــن أن مشــكلة المــرأة عنــد غيرنــا 
ــا للتحــول الاقتصــادي الحديــث، ولا  مــن أمــم الشــال، كانــت نتاجً
شــك في أننــا مقبلــون عــى عــر أشــبه بالعــر الــذي مــرت بــه الأمم 

الأوروبيــة في أول نهضتهــا الصناعيــة، وفي بدايــة عصرهــا الإنتاجــي.

ــة تســمى مشــكلة  ــا جلب ــأن مــن حولن ــا ب ــا نشــعر جميعً لقــد أخذن
ــا  ــث في نتائجه ــة ونبح ــذه الجلب ــباب ه ــس أس ــا نتحس ــرأة، وبدأن الم
واحتمالاتهــا منــذ ثلاثــة عقــود خلــون مــن الزمــان، ولكــن إحساســنا 
بعظــم المشــكلة أخــذ يــزداد ويضخــم بعــد أن دلفنــا في ســبيل الأخــذ 
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بأســباب المدنيــة الإنتاجيــة التــي ســيكون للآلــة والعامــل فيهــا 
الشــأن الأعظــم، أســتغفر لله: بــل أقــول: العامــل والعاملــة، والأجــر 

ــرة. والأج

لقــد اتبــع أكثــر رجالنــا وبخاصــة في الريف، وهــم في العــادة أولئك 
ــاعرهم  ــت في مش ــة واحتكم ــف البدائي ــم العواط ــت عليه ــن غلب الذي
وعقولهــم العــادات القبليــة الأولى، أهواءهــم في توريــث أولادهــم مــن 
بعدهــم، فجــرى أكثرهــم عــى أن يحتــال عــى الشرائــع حينـًـا، ويتســلح 
برخصهــا حينـًـا آخــر في حرمــان البنــات مــن حقهــم فيــا يرثــون عنــه، 
فمنهــم مــن تلــك للبنــات قســطًا مــن الثــروة؛ ولكــن مقــرًا عليهــن 
ــا؛ معتديًــا بذلــك عــى الــرع  فيــه، ومنهــم مــن حرمهــن حرمانًــا كليٍّ
ــات الأسر  ــد بن ــا كاب ــب م ــك إلى جان ــة؛ ذل ــرف والآداب العام والع
- وبخاصــة الرفيعــة - مــن ضروب الحرمانــات الأخــرى، تلــك 
ــراث،  ــن في الم ــن حقوقه ــن م ــا حرمانه ــي كان أهونه ــات الت الحرمان
ــاة  ــرج إلى الحي ــإرادة أبيهــا، تخ ــراث ب ــي تحــرم مــن الم ــت الت ــإن البن ف
ــل أن  ــا قب ــار لله أباه ــي يخت ــا الت ــة، أم ــرة معدم ــا فق ــم أنه ــي تعل وه
يتــرف في مالــه بالتــي هــي أســوأ، فــرث عنــه حقهــا الشرعــي، ثــم 
تحــرم مــن الانتفــاع بــه كل حياتهــا، وقــد تمــوت قبــل أن تشــعر أن لهــا 
ملــكًا شرعيٍّــا، يكــون حرمانهــا أبلــغ في الإيــذاء مــن الحرمــان الأول، لا 
ســيما إذا علمنــا أن الــذي يحرمهــا مــن ذلــك أشــقاء أو أعــام أو أخــوال 
ــه أولاد رجــل غريــب،  يأنفــون أن يكــون لهــا ملــك يرتــع في بحبوحت
ــوق  ــن س ــب م ــل الغري ــم الرج ــى به ــد أت ــؤلاء الأولاد ق ــا ه كأن

ــا. ــوا في رحمه ــم، ولم يتكون البهائ
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ــه  ــت في ــان نزل ــيء في زم ــض ال ــل بع ــا يحتم ــع مم ــذا الوض كان ه
قيمــة الثــروة الزراعيــة، ولم يكــن لــه في الحيــاة الاقتصاديــة هــذه المنزلــة 
التــي نشــهدها الآن، ولذلــك نجــد أن القانــون قــد حمــى أولاد المتوفــن 
ــوا قــد توفــوا  ــو كان ــل آبائهــم، فأقــر لهــم حقهــم في المــراث كــا ل قب
بعــد المــورث، وهــذا ولا شــك مــن الظواهــر الجليــة عــى أثــر العامــل 
الاقتصــادي في الحيــاة الاجتماعيــة الحديثــة، كــا أني لا أظــن أن رجــاً 
مثقفًــا مــن أهــل هــذا الجيل يســتطيع أن يقــدم على مــا فعل أبــوه أو جده 
فيحــرم بناتــه مــن ميراثــه، إلا أن يكون قد فقد كل إحســاس بالمســئولية.

-٣-
أمــا عهدنــا بتعليــم البنــات فقريــب، ولا شــك في أننــا أخذنــا نفكــر 

بجــد في تعليمهــن قبيــل الثــورة. المصريــة في ســنة ١٩١٩.

كانــت ســيداتنا إلى ذلــك العهــد محجبــات غــر ســافرات، وكــنَّ في 
حالــة تشــبه الأسر، اللهــم إلا القرويــات اللــواتي كــنَّ بحكــم حياتهــن 
ــة في أن  ــواق، ولا مري ــاد الأس ــول وارتي ــل في الحق ــات إلى العم محتاج
ــاً دون تثقيفهــا،  ــم البنــت، ووقــف حائ هــذا الوضــع قــد عــاق تعلي
فالســيدات المحجبــات مــن الأسر الكبــرة كُــنَّ يأنفــن أن تخــرج البنــت 
ــن لا  ــافرات ك ــات الس ــا، والقروي ــن في تعليمه ــة وإن رغب إلى المدرس

يدركــن معنــى للتعليــم 

شــاع قبــل ذلــك ضرب مــن تعليــم البنــت كان أســوأ مــن الجهــل 
نتائــجَ، وأنكــى منــه في شــحن العقــل بشــتى التوافــه والخرافــات، كان 
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أصحــاب البيــوت الكبــرة، وهــي بيــوت ورثــت نظامهــا وتقاليدهــا 
في الغالــب مــن بيــوت الأمــراء المماليــك، يفضلــون أن تعــرف البنــت 
ــرآن  ــون الق ــن يتل ــيوخ الذي ــن إلى الش ــدوا به ــة، فيعه ــراءة والكتاب الق
ــارون في  ــيوخ يُت ــؤلاء الش ــم »، وكان ه ــن« العل ــوت ليعلموه في البي
ســن الكهولــة أو الشــيخوخة، ولا يعرفــون مــن شــئون الدنيــا شــيئًا إلا 
فــك الخــط وصــم القــرآن، أمــا معلوماتهــم العامــة فــا تتعــدى لفيفًــا 
مــن الخرافــات والأســاطير تلقوهــا عــن شــيوخ ســبقوهم إلى جنــات 
النعيــم، فكانــت البنــت، وهــي في عنفــوان أنوثتهــا واســتعدادها لتقبــل 
الحيــاة باســمة فينانــة، تنشــأ غارقــة في ثلــج المشــيب والخرافــات، وإن 
ذلــك لمــن أعظــم مــا ينتهــي بالحيــاة إلى العقــد النفســية التــي يصعــب 
عــى الإنســان مهــا قويــت إرادتــه أن يتخلــص مــن آثارهــا، فــا بالــك 
ــواب  ــاة إلا أب ــن الحي ــرف م ــة لا تع ــت ضعيف ــية بن ــأت في نفس إذا نش
ــل  ــات أه ــن متوحش ــود م ــواري الس ــان والج ــة والخصي ــر المغلق الق
الجنــوب الأقــى والحبشــة والكونغــو، والشــيخ المخــرف الــذي كان 
النــاس يعتقــدون أنــه وســيلتهم إلى لله ... أو إلى جهنــم، فــإن منهــم مــن 

ــم أقــرب شيء. كان إلى جهن

ــن  ــوم م ــراه الي ــا ن ــال إلى م ــك الح ــن تل ــال م ــة الانتق ــا طريق أم
تهافــت البنــت عــى التعليــم، وتهافــت أهــل البنــت عــى تعليمهــا، فقد 
ــا المصريــن مــن  ــإن إخوانن ــم تســارعت، ف ــة ث كانــت بخطــوات بطيئ
ــدارس  ــت في الم ــم البن ــه إلى تعلي ــن توج ــوا أول م ــلمين، كان ــر المس غ
ــوح  ــا يف ــذ عبيره ــرات أخ ــن زه ــع منه ــر في المجتم ــة، فظه الأجنبي
حتــى عــم أريجــه، ولقــد أخــذ أهــل البيــوت الكــرى مــن المســلمين 
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ــة أو  ــة وفي مدرس ــدارس الأجنبي ــت في الم ــم البن ــى تعلي ــون ع يقدم
مدرســتين أنشــئتا بعــد الاحتــال البريطــاني، وكانــت المدرســة الســنية 

ــا. ــدة منه واح

وكان التعليــم حتــى ذلــك الطــور زخرفًــا مــن زخــارف الحيــاة، لا 
ســاحًا تتســلح بــه البنــت؛ لتكافــح بــه في الحيــاة، فــإن فكــرة كفــاح 
ــذ أن  ا، أي من ــدٍّ ــب ج ــد قري ــذ عه ــان إلا من ــم في الأذه ــرأة لم تق الم

ــتيتة. ــا الش ــة بكلياته ــم الجامع ــب، ث ــة الط ــت مدرس ــت البن دخل

الاقتصاديــة  الحيــاة  في  بحقهــا  تطالــب  لم  المــرأة  إن  يقولــون: 
ــب  ــاذا تطال ــا، ولا أدري لم ــة عليه ــك حج ــذون ذل ــية، ويتخ والسياس
ــل  ــاة العم ــا إلى حي ــا دفعً ــع به ــاء، ويدف ــابقها إلى الارتق ــن يس والزم
والكفــاح، وتلــك حــال البنــت منــذ نصــف قــرن، وهــذا حالهــا اليــوم؛ 
ــاء،  ــة القض ــت إلى منص ــر أو البي ــجينة في الق ــن س ــت م ــد انتقل لق
ــة،  ــة التجاري ــع، وإلى المؤسس ــوت البي ــة، وإلى حان ــرة الجراح وإلى حج
وبالجملــة خرجــت إلى الحيــاة بعــد المــوت، واستشــمت نســيم الحريــة 
ــتصرخ  ــاذا تس ــا، ولم ــواب الدني ــا أب ــت أمامه ــتعباد، وتفتح ــد الاس بع
ــهده  ــل ش ــر، ب ــهدته م ــار ش ــم انتص ــجلت أعظ ــي س ــي الت وه
الــرق كلــه في نصــف قــرن؟! ومــن كانــت هــذه حالهــا أيكثــر علينــا 

ــياسي؟! ــق الس ــه الح ــال ل ــا يق ــا حقٍّ ــأن له ــرف ب أن نع



136

-٤-
إذا كانــت الغايــة مــن كل نظــام ســياسي حــر، هــو الحصــول عــى 
مصوتــن مســتقلين في الــرأي فــا شــك مطلقًــا في أن للمــرأة المتعلمــة 
ــك  ــم ذل ــة دعائ ــن إقام ــب م ــا نصي ــون له ــر في أن يك ــا لا ينك حقٍّ

ــام!!! النظ

ــد  ــرأة معاه ــح للم ــم أن نفت ــر الظل ــن أك ــه م ــاحة في أن ولا مش
التعليــم والثقافــة، ونصلهــا بالمعرفــة العامــة، ونجعلهــا تتصــل بالعــالم 
مــن طريــق الإذاعــة والصحــف، ثــم ننكــر عليهــا ذلــك الحــق الــذي 
ــا إلا الدائــرة  نضفيــه عــى ملايــن مــن الرجــال لا يعرفــون مــن الدني
الضيقــة التــي يعيشــون فيهــا، وهــم عــى جهــل تــام بــكل مــا يؤهــل 
ــى  ــرأي، أو ذوي رأي ع ــتقلين في ال ــن مس ــوا مصوت ــم لأن يكون به
ــا  ــن نظامن ــف م ــا نضع ــب إن ــع الغري ــذا الوض ــا به ــاق، إنن الإط
النيــابي، وننكــر عــى الديمقراطيــة أنهــا تعمــل للمســاواة لا للتفاضــل، 
ــا الســبب في ذلــك  ــة فهــاً عكســيٍّا، وم ــا بذلــك نفهــم الديمقراطي إنن
ــن  ــا م ــان، ولكن ــف إنس ــرأة نص ــد أن الم ــه، تقلي ــا علي ــدًا جرين إلا تقلي
حيــث حــق الانتخــاب والتمثيــل لم نســمح لهــا بذلــك الــرف الــذي 
ــوت  ــن بص ــوت امرأت ــل ص ــم نجع ــد، فل ــك التقلي ــا ذل ــاه عليه أضف

ــد. ــب واح ــام نائ ــن مق ــل نائبت ــد، ولم نجع ــل واح رج

ولعمــري كيــف يســتقيم الأمــر، وكيف نكــون أمنــاء في تفكيرنــا إذا 
نحــن لم نعــرف بــأن الرجــل المتعلــم مســاوٍ للمــرأة المتعلمــة مــن حيث 
إنــه مــادة غــر صالحــة للتصويــت في الانتخابــات العامــة، وإذا نحــن 
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لم نعــرف بــأن الرجــل المتعلــم مســاو للمــرأة المتعلمــة في ذلــك؟! أمــا 
إذا كان الجهــل مانعًــا مــن مبــاشرة هــذا الحــق الســياسي، إذن فلننكــره 
عــى المــرأة والرجــل، إذا تســاويا في الجهــل، وإذا كان التعلــم رخصــة 
ــة  ــاويا في درج ــا إذا تس ــا معً ــه عليه ــق، إذن فلنضف ــذا الح ــاشرة ه لمب

خاصــة مــن العلــم.

ــا  ــق مصالحن ــال بمنط ــن الرج ــر نح ــك، نفك ــل ذل ــا لا نفع ولكنن
ــى  ــره ع ــاب وننك ــق الانتخ ــل ح ــي الجاه ــا، فنعط ــا وخيلائن ونزواتن
الجاهلــة، مــع تســاويهما في أنهــا مــادة غــر صالحــة، ومــع اعتقادنــا أن 
ــيئًا  ــون ش ــذا يخجل ــع ه ــرأي، وم ــتقلِّين في ال ــر مس ــن غ ــر الناخب أكث
مــا. قليــاً مــا تعــرف حمــرة الخجــل وجــوه الكثــر مــن رجالنــا، ولأن 
الكثيريــن منــا يأنفــون مــن أن تعلــو جباههــم حمــرة الخجــل، لا نــود أن 
ندخــل ذلــك العنــر الــذي ســوف يعرفنــا مــا هــي حمــرة الخجــل في 

ــا الســياسي. تكوينن

وليســت هــذه البــاد مســتعمرة للرجــال تــدار بمحــض إرادتهــم، 
وتــوزن أقدارهــا بمقتــى أهوائهــم، وليــس نســاء هــذه البــاد رقيقات 
مســتعبدات، ولســن إمــاء اشــريناهن بالمــال، بــل هــن محــررات بحكم 
ــات  ــة، كام ــات الحري ــات كام ــن كائن ــون، ه ــم القان ــع وحك الطب
الإنســانية، كامــات الحقــوق، أمــا أن نقــول عكــس ذلــك، ثــم ندعــي 
أننــا شــعب ديمقراطــي حــر يعيــش في أرض حــرة، فــإن ذلــك يكــون 

أبعــد شيء عــن منطــق الواقــع.

ــدرون  ــية، لا يص ــا السياس ــرأة حقوقه ــى الم ــرون ع ــن ينك إن الذي
ــذه  ــون ه ــم ينزع ــا ه ــح، وإن ــاع أو رأي صحي ــن اقتن ــون ع ــا يقول في
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ــم  ــا؛ فه ــتئثار به ــون الاس ــة يحاول ــح خاص ــن مصال ــا ع ــة دفاعً النزع
يمنعــون عنــر المــرأة عــن الدخــول في معــرك السياســة، ويحاربــون 
هــذا النظــام بأظافرهــم وأســنانهم؛ لأن هــذا العنــر إذا دخــل ميــدان 
ــن  ــم ع ــم، وتمنعه ــن أظافره ــم م ــون أداة تقل ــوف يك ــة فس السياس
القضــم بأســنانهم، إنهــم ينكــرون هــذا الحــق عــى المــرأة؛ لأنهم ســوف 
ــية،  ــا السياس ا في بيئاتن ــادٍّ ــا ح ــل مرضً ــح الخج ــد أصب ــون، ولق يخجل
ــا بالفــرار مــن الخجــل أحــق  ــا نشــعر أنن ــه الفــرار، أصبحن نطلــب من
منــا بالفــرار مــن ســم الأســاود، والديــن الفــادح، والحريــق المخــوف، 

ــاء. ــداء العي وال

***
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الفصل الرابع

-1-

للنظــام التمثيــي في الحكــم، والغايــة مــن حكومــة قائمــة عــى هــذا 
النظــام، مبــدآن أساســيان:

ــة  ــى؛ والجمعي ــع معن ــة بأوس ــعاد الجمعي ــى إس ــل ع الأول: العم
لفيــف مــن رجــال ونســاء، والثــاني: أن هــذا النظــام مــا دام قائــاً عــى 
أســاس الاعــراف، بالحقــوق السياســية لجميــع أفــراد الجمعيــة، فــإن 
حرمــان طوائــف معينــة مــن الأمــة مــن مبــاشرة هــذه الحقــوق معنــاه 
ــة  الصريــح انتقــاص النظــام التمثيــي في الحكــم، والابتعــاد عــن الغاي

التــي نتوخاهــا مــن حكومــة قائمــة عــى هــذا النظــام.

ــاشرة  ــن مب ــاء - م ــة - أي النس ــف الأم ــان نص ــون حرم وإذن يك
الحقــوق السياســية، معنــاه أن النظــام التمثيــي في الحكــم غير مســتوف، 
وأن الغايــة مــن قيــام حكومــة مرتكــزة عــى هــذا النظــام غــر محققــة 

بالفعــل.
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لا أريــد أن أناقــش الذيــن يقولــون: إن فئــة أو فئــات مــن الأمــة غير 
جديــرة بمبــاشرة تلــك الحقــوق؛ فقــد يكــون في كلامهــم عــى ظاهــره 
ــي  ــام ديمقراط ــل نظ ــش في ظ ــا نعي ــول: إنن ــا أق ــق، وإن ــن الح شيء م
أساســه الحكــم التمثيــي الحــر، لا أكثــر مــن هــذا ولا أقــل، وإننــا مــا 
دمنــا نعيــش في نظــام يضفــي علينــا هــذه الحقــوق التــي هــي لــب ذلك 
النظــام، فليــس لأحــد أن يقــول: إن تعطيــل جــزء مــن ذلــك النظــام 
ــذي  ــام ال ــك النظ ــأن ذل ــة ب ــه الحج ــة، إلا وتلازم ــر الجمعي ــو لخ ه

نعيــش في كنفــه غــر ملائــم لمــزاج الأمــة.

هــم يريــدون أن يقولــوا ذلــك ولكنهــم لا يجــدون الشــجاعة 
ــةً  ــك صراح ــوا ذل ــم قال ــو أنه ــه، ول ــة ب ــى المصارح ــم ع ــي تحمله الت
ــق  ــون الحقائ ــك يواجه ــم بذل ــرب؛ لأنه ــاح أق ــوا إلى الإص إذن لكان
ــا  ــام ب ــرأي الع ــة ال ــن مجابه ــوارون م ــا ولا يت ــدون بصحته ــي يعتق الت
ــتور  ــا دس ــون، ولن ــا ديمقراطي ــةً: إنن ــول علاني ــا أن نق ــدون، أم يعتق
قائــم وقانــون أســاسي هــو روح ذلــك النظــام، ثــم ننكــر عــى فئــة مــن 
ــإن  ــه، ف ــي تترتــب علي ــاشرة الحقــوق الت ــح في مب الأمــة حقهــا الصري

ــع. ــع الواق ــتقيم م ــه لا يس ــا أن ــق، ك ــع المنط ــتقيم م ــذا لا يس ه

آيــة ذلــك أن بعــض المفكريــن - وهــم مــن أولئــك الذيــن نافحــوا 
عــن النظــام الدســتوري وكافحــوا في ســبيله - يقولــون: إنهــم يوافقــون 
عــى أن تبــاشر المــرأة الحقــوق السياســية، ولكــن مــن ناحيــة المبــدأ، لا 
ــوا - ولكــن  ــة العمــل، ومعنــى هــذا أنهــم يريــدون أن يقول مــن ناحي
بطريــق غــر مبــاشر: إن الاعــراف بمبــدأ التمتــع بالحقــوق السياســية 
ــات  ــة أو فئ ــح: إن فئ ــارة أوض ــر، وبعب ــك شيء آخ ــق ذل شيء، وتطبي
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ــن  ــيٍّا، ولك ــا سياس ــا حقٍّ ــدأ أن له ــراف بمب ــن الاع ــة يمك ــن الأم م
الاعــراف بذلــك المبــدأ لا ينبغــي أن يترتــب عليــه أيــة نتيجــة عمليــة، 
ومــا ذلــك القــول إلا بمثابــة أن تقــول لإنســان: إنــك حــر مــن حيــث 
ــدأ، ولكــن ليــس لــك أن تتعــدى جــدران هــذه الحجــرة، لــك أن  المب
تتمتــع بالمبــدأ، أمــا أن تبــاشر الحقــوق المترتبــة عليــه، فــا اختيــار لــك 
ــتقيم  ــا يس ــق ب ــك الح ــتعمال ذل ــن اس ــاصًرا ع ــزال ق ــك لا ت ــه؛ لأن في
ــع  ــا يخض ــة إن ــئون الدول ــن أن ش ــك في ح ــة، ذل ــور الدول ــه أم مع
ــا بــن مــا يقــال لــه »مبــدأ  تدبيرهــا لقانــون دســتوري، لم يفــرق مطلقً

»وبــن مبــاشرة الحقــوق المترتبــة عليــه. 

ــك  ــبب في ذل ــا الس ــة، وم ــة مضطرب ــذه الآراء عقلي ــا ه ــي علين تم
ــاول أن  ــا نح ــادئ أو أنن ــق المب ــى أن نطب ــا نخش ــراب إلا أنن الاضط
نتنكــب طريــق تطبيــق المبــادئ؛ انقيــادًا وراء أوهــام، أو طلبًــا لغايــات 
ــبه  ــا يش ــراب إلى م ــذا الاضط ــا ه ــد كاد يجرن ــا، ولق ــتبانة تمامً ــر مس غ
ــن  ــى م ــر أنك ــس والفك ــب النف ــق يصي ــتقرار، وأي قل ــدم الاس ع
ا، وتخشــى أن تقتلــك  حالــة تريــد فيهــا ولا تريــد، تريــد أن تكــون حــرٍّ

ــة!!! الحري

أمــا ســبيل الرشــد فهــو أن نؤمــن بالحريــة ونطبــق مبادئهــا بجــرأة 
ــي يقــوم عليهــا نظــام  ــادئ الت وحمــاس، ســبيل الرشــد أن نقــدس المب
ــة عــى كل فــرد مــن  الحكــم الحــر ونصونهــا ونرعاهــا، ونضفيهــا جمل
ــه  ــع في ــم المجتم ــإن جس ــا، ف ــن أن يكيفه ــرك للزم ــة، ون ــراد الأم أف
المرونــة وفيــه هــذه القابليــة، قابليــة تعديــل البيئــة بــا يلائــم مصالحــه، 
ــن  ــم م ــدد الأعظ ــم للع ــر الأعظ ــن الخ ــى أن يضم ــدرة ع ــه الق وفي
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ــذه  ــع إلى ه ــلكها المجتم ــي يس ــوات الت ــا لاح في الخط ــراد، ومه الأف
الغايــة مــن تنــاف مــع الســلوك المســتقيم، فالنتيجــة أن يحصــل الناس في 
النهايــة عــى أصلــح صــورة مــن النظــام تلائــم مؤهلاتهــم ومســتواهم 

ــة. ــة بشري باعتبارهــم جمعي

ــا  ــاشرة حقه ــن مب ــرأة م ــان الم ــول: إن حرم ــك نق ــث ذل ــن حي م
السياســية، بصــورة أو بأخــرى، انتقــاص لمبــدأ التمثيــل الديمقراطــي، 
ــة  ــف الأم ــع نص ــو في الواق ــة، ه ــن الأم ــق م ــق فري ــى ح ــداء ع واعت
جميعًــا؛ وهــو حــق اعــرف بــه الدســتور مــن حيــث المبــدأ بنصــوص 
ــون  ــق قان ــك الح ــى ذل ــدى ع ــا اعت ــدل، وإن ــل الج ــة لا تقب صريح
ــك  ــا بذل ــاسي، فكأنن ــون أس ــي لا قان ــون تنظيم ــو قان ــاب، وه الانتخ
ــا عــن أن القانــون التنظيمــي قــد اعتــدى عــى مــا  ــا أو تغافلن قــد قبلن
ــه أمــة  ــون الأســاسي، وهــذا وضــع لا ينبغــي أن تصــر علي ــر القان أق

ــي. ــام ديمقراط ــل نظ ــش في ظ ــرة تعي ح

-٢-
إن الشــعور الســائد اليــوم، شــعور أن المــرأة ينبغــي أن تبــاشر الحــق 
ــك،  ــه بذل ــا منادي ــا في آذانن ــرن صداه ــي ي ــة الت ــياسي، والصيح الس
ــواط  ــن أش ــا م ــا قطعن ــا م ــرة، أخصه ــات كث ــة لمقدم ــي نتيج ــا ه إن
ــب  ــتقبل القري ــا في المس ــر أن يكتنفن ــا ننتظ ــادي، وم ــور الاقتص في التط
ــه الوعــي القومــي،  مــن مشــاكل ذلــك التطــور، أضــف إلى ذلــك تنب
ــة  ــرة في السياس ــة الح ــوع النزع ــة، وذي ــرة الديمقراطي ــاق الفك واعتن

والأدب.
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مــن الانقلابــات الصامتــة التــي كان لهــا مــن الأثــر أضعــاف 
ــاة  ــاب الحي ــذي أص ــة، ذاك ال ــات الصاخب ــن الانقلاب ــر م ــا لكث م
الأوروبيــة في أثنــاء القــرن التاســع عــر، فــإن اخــراع الآلــة البخاريــة 
ــن  ــر م ــى كث ــاء ع ــن القض ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــول الآلي، وم والن
ــر  ــع، وتأث ــت إلى المصن ــن البي ــل م ــال العم ــة، وانتق ــات المنزلي الصناع
ــت إلى  ــة والبي ــدود القري ــن ح ــروج م ــة بالخ ــة والأسري ــاة القروي الحي
ــات  ــن الانقلاب ــرى، كان م ــاج الك ــات الإنت ــدن ومؤسس ــاب الم رح
التــي تمــت بغــر ثــورات جامحــة أو تدمــرات حاطمــة، ولكــن كان فيــه 
ــورات  ــه الث ــف دون ــا تق ــة م ــار الانقلابي ــن الآث ــك م ــن ذل ــم م بالرغ
ــة،  ــروب الديني ــاره الح ــن آث ــر ع ــانية، تق ــخ الإنس ــرى في تاري الك

ــر. ــرب التحري ــكا في ح ــتقلال أمري ــية، واس ــورة الفرنس والث

ــن  ــة م ــة الاقتصادي ــى الناحي ــاب ع ــك الانق ــر ذل ــر أث ولم يقت
ــر، وإلى  ــاق، وإلى الفك ــرة إلى الأخ ــك الدائ ــدى تل ــل تع ــاة، ب الحي
العلاقــات الأسريــة والزوجيــة فأقامهــا عــى أســس جديــدة أدنــى إلى 
الاســتقلال والكفــاح؛ فقــد أصبــح عــى المــرأة أن تعمــل لتعــوض عــى 
ــت  ــي كان ــة الت ــات المنزلي ــوت الصناع ــدت بم ــا فق ــا م ــا وأسرته بيته
ــك  ــة الأولاد، وكذل ــات الأسرة وتربي ــن نفق ــرًا م ــطًا كب ــؤدي قس ت
ــا  ــل فيه ــت تعم ــي كان ــد الت ــا؛ لأن الي ــل إنتاجه ــة وق ــرت الزراع تأث
انتقلــت أكثــر قوتهــا إلى المعامــل والمصانــع، واســتغرق ذلــك كل وقــت 
الفــراغ الــذي كان ينفقــه أعضــاء الأسرة في الإنتــاج الصناعــي المنــزلي، 
ولقــد نــزل بالزراعــة مــن جــراء ذلــك ضرر بالــغ، قبــل أن تحــل الآلــة 
في المزرعــة لتعــوض مــا فقــدت المزرعــة مــن جهــد العضــات البشرية، 
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ــي  ــابكة تقت ــة متش ــالات متهاوش ــأ ح ــروري أن تنش ــن ال وكان م
ــدد  ــع، وتح ــة في المصن ــل والعامل ــل العام ــم عم ــات تنظ ــع تشريع وض
ــرب  ــد يضط ــر الراك ــذ البح ــل، وأخ ــب العم ــع صاح ــا م علاقاته

ــن. ــل القــرن العشري ــده في أوائ ــى طغــى م وتلتطــم أمواجــه حت

ولا شــك في أننــا مقبلــون عــى حــال تشــبه هــذه الحــال، عــى أننــا 
إذا كنــا لا نشــعر بآثــار الانقــاب الــذي نحــن مقبلــون عليــه؛ فذلــك 
لأننــا لم نرتــمِ بعــد في غمراتــه، فــا زلنــا عــى أبــواب الحيــاة الإنتاجيــة، 
التــي ثبــت وجودهــا الفعــل بانتشــار المعامــل والمصانــع في المــدن وفي 
ــري  ــاد والج ــذه الب ــع ه ــى تصني ــل ع ــك في أن العم ــف، ولا ش الري
وراء تحقيــق هــذه الغايــة مــن غــر أن نســتعد لملاقــاة المشــكلات التــي 
تترتــب عليــه ســيعرض حياتنــا الاجتماعيــة إلى أخطــار شــديدة عاتيــة، 
نســتطيع أن نكــر مــن حدتها، ونســتقوي عــى آثارهــا الخبيثــة، ونجني 
ثمراتهــا الطيبــة بتنظيــم خطــى ذلــك الانقــاب الصناعــي الــذي نحــن 
مقبلــون عليــه، وبســن الشرائــع التــي تجعلــه ملائــاً لحالاتنــا الاجتماعية 
ــرة  ــياء نظ ــر في الأش ــأن ننظ ــك إلا ب ــا ذل ــى لن ــة، ولا يتأت والاقتصادي
ــا  ــة درسً ــدرس كل حال ــال، ون ــكل احت ــاط ل ــاملة فنحت ــعة ش واس
ــاص، وإذن  ــح الخ ــام لا الصال ــح الع ــي الصال ــا يقت ــع م ــتقيمً م مس
وجــب أن يســمع صــوت الأمــة جميعًــا في ســن هــذه القوانــن، ينبغــي 
أن يســمع أول مــا يســمع صــوت العامــل والعاملــة، وصــوت الــزارع 
والزارعــة؛ لأن بــن العامــل والعاملــة تنافــرًا، وبــن الــزارع والزارعــة 
احتــكاكًا في تحديــد الأجــور ونــوع العمــل، وبخاصــة في رغبــة الرجــل 
في أن تظــل المــرأة في حاجــة إليــه، وســعيه لأن يُفقدهــا اســتقلالها 
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الاقتصــادي؛ لتظــل دائــاً تلــك العجينــة اللينــة التــي تســتغل بأهــون 
مــا يتطلــب اســتغلالها مــن جهــد.

ــول  ــر في ط ــة، وتنت ــة والفخم ــع الضخم ــا المصان ــأ في بلادن ستنش
ــن  ــوم ب ــكلة تق ــارها مش ــون لانتش ــوف يك ــا، وس ــاد وعرضه والب
ــل، لا  ــع أو المعم ــل في المصن ــي تدخ ــد الت ــإن الي ــزراع، ف ــاع وال الصن
ــوف لا  ــة، وس ــن المزرع ــل وم ــن الحق ــذ م ــوف تؤخ ــا س ــك في أنه ش
ــم  ــوف تزاح ــرأة س ــإن الم ــاء؛ ف ــال دون النس ــى الرج ــك ع ــر ذل يقت
ــة  ــس ومضارب ــا تناف ــوم بينه ــوف يق ــذراع، وس ــب وال ــل بالمنك الرج
ــح  ــن صال ــة في أن م ــل، ولا مري ــة العم ــور وقيم ــد الأج ــى تحدي ع
صاحــب العمــل أن يحــاول اســتغلال أكــر جهــد بأقــل أجــر؛ نشــدانًا 
ــر،  ــاق الأصغ ــر بالإنف ــح الأك ــن الرب ــع م ــذا الوض ــه ه ــدر علي ــا ي لم
ــج بالغــة منتهــى الســوء في  ــل هــذه الحــالات نتائ ــام مث ولقــد كان لقي
ــا  ــو لم يتداركه ــاب، ول ــذا الانق ــل ه ــا مث ــهدت قبلن ــي ش ــاد الت الب
ــدد  ــي تح ــن الت ــن القوان ــم، وس ــة بالتنظي ــال الدول ــون ورج المصلح
علاقــات العامــل والعاملــة وصاحــب العمــل، لمــا بقــي في أوربــا الآن 

ــد. ــم ولا صعي ــالم، قائ ــى الع ــا ع ــه به ــي تتي ــا الت ــن حضارته م

ــن لا  ــر، ولك ــى الفك ــاة وع ــى الحي ــار ع ــاب آث ــك الانق كان لذل
شــك في أن أثــره كان في المــرأة أضعــاف أثــره في الرجــل؛ كان أثــره في 
عاداتهــا ومصالحهــا ولبانــات حياتهــا بالغًــا كبــرًا، لقــد أثــر في طريقــة 
حياتهــا وفي أخلاقهــا وفي نظرتهــا إلى الحيــاة، لقــد ارتجــت مــن آثارهــا 
حيــاة الأسرة وتزلزلــت قواعدهــا القديمــة، فــاح في عــر مــن 

ــا. ــان حينه ــا وح ــت عراه ــد انفك ــور أن الأسرة ق العص
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ولا ننســى إلى جانــب هــذا أن طبقــة الــزراع والأجــراء هــم صلــب 
ــإذا لم تجــد هــذه الطبقــة مــا يكفــي حاجتهــا مــن  المجتمــع وفقــاره، ف
العمــل والــرزق، كان ذلــك أعطــب مــا يصيــب آلــة الحيــاة الاجتماعيــة 
مــن  العمــل  المصنــع وصاحــب  أن  اختــال، ولا شــك في  مــن 
ــم  ــر، إذا لم تنظ ــل والأج ــاة العام ــة حي ــرًا في زعزع ــل أث ــد العوام أش
ــن  ــة م ــاظ بحال ــى الاحتف ــا ترع ــى أول م ــات ترع ــات بتشريع العلاق

ــي. ــوازن الاجتماع الت

ولقــد ظلــت مــر طــوال الأعــر معتمــدة عــى الزراعــة وحدها؛ 
ــأن تــذل إذا أصــاب الزراعــة آفــة أو تشريــق،  ــاً ب فكانــت مهــددة دائ
وتنتعــش وتقــوى وتشــمخ إذا نــرت الزراعــة، وأتــت ثمراتهــا 
الكــرى، معنــى ذلــك أننــا لم نعتمــد في حياتنــا عــى صناعــة أو 
صناعــات تعــوض علينــا عنــد الحاجــة وفي ســني القلــة الزراعــة، مــا 
يجعــل حياتنــا محتفظــة بــيء مــن التــوازن الاجتماعــي، فمــن قلــة إلى 
كثــرة، ومــن كثــرة إلى قلــة، ومــن فقــر مدقــع إلى غنــى فاحــش، ومــن 
ــاب  ــى انق ــوم ع ــا الي ــإذا أقبلن ــة، ف ــة قاتل ــش إلى خصاص ــى فاح غن
صناعــي نقيمــه إلى جانــب الزراعــة، فإنــا نقبــل عــى عمــل تدفعنــا إليه 
حاجــات الحيــاة والعيــش، ولكــن لا بــد مــن تنظيــم ذلــك الانقــاب 

ــة. ــروة القومي ــدر الأول للث ــى المص ــى ع ــث لا يطغ بحي

ــأن ذلــك الانقــاب ســيقوم عــى ســواعد الرجــال  ــا ب أمــا إذا ظنن
ــاب  ــذا الانق ــرأة في ه ــتدخل الم ــق، س ــا الطري ــد ضللن ــم فق وحده
ــا،  ــا أو كرهً ــه الرجــل؛ إن طوعً ــاب الــذي ســيدخل من مــن نفــس الب
وســتقوم بذلــك المشــكلات الاجتماعيــة وتســن القوانــن التــي تنظــم 
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ــك  ــدث ذل ــل يح ــة، فه ــطري الأم ــن ش ــراد وب ــن الأف ــات ب العلاق
ــى  ــوت أو يصغ ــرأة ص ــه للم ــمع في ــل ولا يس ــض إرادة الرج بمح

ــكاة؟! لش

-٣-
ــا  ــى أنن ــوال ع ــوادر الأح ــدل ب ــي ت ــنيعة الت ــاء الش ــن الأخط م
مقدمــون عليهــا أننــا نعمــل الآن عــى تصنيــع هــذه البــاد مــن غــر أن 
ننظــم ذلــك العمــل تنظيــاً يحفــظ عــى الزراعــة وهــي المصــدر الأول 
ــة  ــى إقام ــل ع ــا، نعم ــي في حياتن ــا الطبيع ــة، مركزه ــروة القومي للث
ــاً، ولا  ــن مث ــي كالقط ــاج الزراع ــض الإنت ــتغل بع ــي تس ــع الت المصان
نشــجع الصناعــات الزراعيــة الصرفــة التــي يمكــن للــزارع أن يســتغل 
ثمراتهــا في جوانــب مزرعتــه، نشــجع صناعــات الغــزل والنســج 
والحديــد والصناعــات الثقيلــة، ولا نفكــر في ترويــج الصناعــات 
الزراعيــة الصغــرة كتجفيــف اللحــوم وحفظ الخــر وتربيــة الدواجن 
أو إنتــاج عســل النحــل، ومــر باعــراف الجميــع يمكــن أن تصبــح 
محطــة عالميــة لهــذه الصناعــة، أمــا إذا أردنــا أن ننظــم تصنيــع هــذه البلاد 
فيجــب أن نعنــى إلى جانــب الصناعــات الثقيلــة، بالصناعــات الزراعيــة 
ــى يســتطيع  ــه، حت ــزارع أن يمارســها في حــدود مزرعت ــي يمكــن لل الت
ــوض  ــات تع ــة أو صناع ــى صناع ــة ع ــب الزراع ــد إلى جان أن يعتم
ــل عــى  ــة أو الكســاد، والدلي ــه شــيئًا مــن خســائره في أعــوام القل علي
ــا  ــاوني، ووضعن ــي والتع ــليف الزراع ــك التس ــأنا بن ــا أنش ــك أنن ذل
ــليف  ــك للتس ــاء بن ــر في إنش ــا لم نفك ــة، ولكنن ــلف الصناعي ــام الس نظ
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ــرة  ــوة كب ــبيل خط ــذه الس ــطُ في ه ــة، ولم نخ ــات الزراعي ــى الصناع ع
أو صغــرة، فكأننــا بذلــك نضحّــي بناحيــة الزراعــة لناحيــة الصناعــة.

أمــا مــا ســوف يترتــب عــى هــذه السياســة مــن الأثــر الاجتماعــي 
فهــو أن المــرأة ســتخرج مــن ميــدان المزرعــة إلى ميــدان المصنــع.

والمــرأة في المزرعــة هــي الفقــار المقــوم لحيــاة الزراعــة، أقــول ذلــك 
ــاج  ــدر الإنت ــاح مص ــإذا كان الف ــة، ف ــهادة صحيح ــرة وش ــن خ ع
الزراعــي، فــإن الفلاحــة هــي مصــدر الإنتــاج الصناعــي؛ هــي التــي 
ــان والدهــون عــى  ــي تقــوم بصناعــة الألب ــربي الدواجــن، وهــي الت ت
قــدر مــا تؤهــل بهــا معلوماتهــا الضئيلــة في هــذا الشــأن؛ فالفــاح هــو 

ــة. المنتــج، والفلاحــة هــي الممون

ــتغلها  ــي واس ــل الفلاح ــدان العم ــن مي ــد م ــذه الي ــت ه إذا خرج
ــام  ــا بانتظ ــذي يصله ــب ال ــر الطي ــا بالأج ــر وأغراه ــع الكب المصن
ــزارع مــن  ــاة، وخلــت الم ــة في الحي يجعلهــا تشــعر بــيء مــن الطمأنين

ــة. ــرف النتيج ــك نع ــا ولا ش ــرة، فإنن ــدي الماه ــك الأي تل

-٤-
إن الصناعــات الزراعيــة، وهــي صناعــات صغــرة، ممــا ينبغــي أن 
ــإن  ــا، ف ــاول أن ننهضه ــة نح ــة صناعي ــا في نهض ــر همن ــه أك ــه إلي نوج
هــذه الصناعــات إذا توافــرت لهــا الآلات الحديثــة، لا تحتــاج إلى جهــد 
ــرت في  ــك إذا تناث ــن ذل ــاً ع ــي فض ــه، وه ــرأة عن ــز الم ــي تعج عض
المــزارع حفظــت عــى الزراعــة منزلتهــا، ورفعــت مــن شــأنها، وقــوت 
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ــه  مــن إنتاجهــا، وضاعفــت مــن أرباحهــا، وهــي إلى جانــب هــذا كل
ــد العاملــة في الزراعــة. ــع الكــرى عــى الي ــان المصان تقلــل مــن طغي

ــى  ــوف لا تطغ ــرة س ــع الكب ــول: إن المصان ــث أن نق ــن العب إن م
ــن  ــارب الذي ــإن تج ــة، ف ــل إلى المدين ــن الحق ــا م ــرأة فتخرجه ــى الم ع
ــد  ــل لق ــح، ب ــر صحي ــك غ ــى أن ذل ــت ع ــد دل ــك ق ــبقونا إلى ذل س
يــن؛ إذ نشــأت مــن جــراء ذلــك  عانــت بعــض البــاد الأوروبيــة الأمرَّ

ــى الآن. ــا حت ــاد نتائجه ــك الب ــاني تل ــزال تع ــاكل لا ت مش

ــي نحــن  ــا بهــا الظــروف الت ــي توحــي إلين والسياســة الرشــيدة الت
ــي بالزراعــة في ســبيل  مقبلــون عليهــا، تحتــم علينــا أن لا نضحِّ
ــا  ــا بحياتن ــات احتفاظً ــي بالصناع ــة، ولا أن نضحِّ ــات الثقيل الصناع
الزراعيــة التــي ألفناهــا القــرون الطــوال، وإذن ينبغــي أن نكافــئ 
ــئ  ــام آلي، وأن ننش ــى نظ ــة ع ــم الزراع ــب أن نقي ــن، يج ــن الناحيت ب
ــوال  ــا الأم ــد له ــجعها، ونرص ــا، ونش ــة، ونرعاه ــات الزراعي الصناع
ــادر  ــن مص ــدرًا م ــح مص ــتقر، وتصب ــى تس ــا؛ حت ــاج إليه ــي تحت الت

ــاد. ــذه الب ــروة له الث

أمــا إذا لم نفعــل فــإن النتائــج ســتكون وخيمــة ولا شــك، ســتخرج 
ــج  ــد والنس ــع الحدي ــول إلى مصان ــا في الحق ــاج إليه ــي نحت ــد الت الي
والغــزل وغيرهــا، وتنحــط الزراعــة وتقــل منهــا اليــد العاملــة، 
ــع،  ــل في المصن ــة؛ لتعم ــي إلى المدين ــا الريف ــن بيته ــرأة م ــتخرج الم وس

ــل. ــل في الحق ــن العم ــدلً م ب
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في جميــع مــا يترتــب عــى هــذا الانقــاب مــن النتائــج والأحــوال 
ــا  ــل، فإنه ــوت الرج ــمع ص ــا يس ــرأة ك ــوت الم ــمع ص ــي أن يس ينبغ
مــن حيــث إنهــا عنــر إنتاجــي، لا تقــل عــن الرجــل شــأنًا ولا تنــزل 
ــا  ــل أن يقتحمه ــتطيع الرج ــن لا يس ــاج لميادي ــا في الإنت ــةً، وإن له مكان

بحــال مــن الأحــوال.

***
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الفصل الخامس

-١-

إن العلاقــات التــي قامــت بــن النصيفــن؛ )8( الرجــل والمــرأة، منــذ 
أقــدم العصــور التــي نشــأت فيهــا الجماعــات الإنســانية قــد تقلبــت في 
أطــوار عديــدة مختلفــة المظاهــر، متباينــة المرائــي، ولا شــك في أن هــذه 
ــي  ــات الت ــبه بالعلاق ــت أش ــانية كان ــأة الإنس ــات في أول النش العلاق
ــردة  ــن الق ــة ب ــي( قائم ــخ الطبيع ــاء التاري ــون )عل ــا المواليدي يذكره
 .»:Anthropoidea ــات ــا »البشري ــمونها علميٍّ ــي يس ــي الت ــا، وه العلي
ــال  ــن ح ــرى م ــا ي ــى م ــة، ع ــة إباحي ــة لا علاق ــة مزاوج ــت علاق كان
ــمزي،  ــرلى، والش ــي: الغ ــردة؛ وه ــن الق ــا م ــاس العلي ــة الأجن أربع
ــه؛  ــة صرف ــة طبيعي ــت فــوق ذلــك علاق والأرطــان، والشــوجر، وكان

8 - النصي��ف: النص��ف؛ وه��ي الكلم��ة العربي��ة ال�تي اخترته��ا لتقاب��ل كلم��ة Sex وال�تي ج��رى 
المترجم��ون عل��ى أن تقاب��ل كلم��ة جن��س، وكلم��ة »الجن��س« علميٍّ��ا Genus تنق��ل معنً��ى مخالفً��ا 
تمامً��ا مم��ا يقص��د بكلم��ة Sex وق��د، اس��تعمل الق��رآن كلم��ة »ال��زوج« لإف��ادة الوصفي��ة لا لإف��ادة 

الاسمي��ة فق��ال: فخل��ق من��ه الزوج�ين الذك��ر والأنث��ى. 
وكلمة نصيف حسنة تقابل كلمة Sex فيقال: نصيف ذكر، ونصيف أنثى.
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أي علاقــة تعايــش فطريــة لم يدخلهــا شيء مــن تأثــر الأديــان والعقائد، 
ــية  ــور في نفس ــك الط ــد ذل ــن بع ــأت م ــي نش ــية الت ــرات النفس أو المؤث
الإنســان، فــإن القــردة، وهــم أبنــاء عمومتنــا الأقربــن، عــى مــا ثبــت 
بالأدلــة العلميــة القاطعــة، كانــوا، ولا يزالــون في غاباتهــم الاســتوائية، 
ــه  ــان في بدائيت ــة للإنس ــرب حال ــه أق ــت علي ــا كان ــروب لم ــل الم المث
الأولى، وهــي حالــة لم تتــرف فيهــا المؤثــرات الطبيعيــة عــن أن تؤثــر 
أثرهــا المحتــوم في أفــراد الجنــس البــري، فقــام كل قانــون مــن قوانــن 
ــن  ــي كان م ــات الت ــئة الصف ــل في تنش ــدوره الكام ــي ب ــوء الطبيع النش
الــروري أن يتســلح بهــا كل مــن الذكــر والأنثــى في ســبيل الفــوز في 
ــا واجتماعيٍّــا، لم يقــف مــن شيء مصطنــع في ســبيل  معركــة الحيــاة؛ فرديٍّ
التناحــر عــى الحيــاة والانتخــاب الطبيعــي وبقــاء الصلــح يصدهــا عــن 

الســبيل الــذي رســمته الطبيعــة لرفــع مســتوى الأحيــاء.

ولمــا ضرب الإنســان في ســبيل التقــدم والنشــوء العضــوي، وزادت 
ــه  ــاب قامت ــال انتص ــك إلى اكت ــى ذل ــدًا، وأف ــه تعق ــف دماغ تلافي
وقدرتــه عــى اســتعمال يديــه، نشــأت مــع هــذه الدرجــات التطوريــة 
صفــات نفســية وأخــرى خلقيــة، صــدت تلــك الســنن الطبيعيــة عــن 
أن تقــوم بدورهــا الكامــل في تنشــئة الصفــات الجديــدة أو عــى الأقــل 
في الاحتفــاظ بــكل الصفــات التــي رأت الطبيعــة أنهــا ضروريــة للحــي 
البــري حتــى يســتطيع البقــاء في أحضانهــا، وكان ذلــك أول مــا 
نشــأ في الإنســان مــن الصفــات التــي دفعــت بــه نحــو تلــك الصــورة 
ــة« أو »الحضــارة« ومــا هــذه الحضــارة  ــي ندعوهــا »المدني ــدة الت الجدي
في حقيقتهــا إلا انحــراف عــن جــادة، الطبيعــة أدت إليــه سلســلة مــن 
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ا عــى الغايــات التــي نعيــش  التطــورات البطيئــة جــرت الإنســان جــرٍّ
ــا الآن. في كنفه

ــد  ــة عقائ ــان بضع ــد الإنس ــام عن ــدم ق ــة في الق ــان موغل ــذ أزم من
ــة كان أثرهــا  ــد فئ ــات، ومــن هــذه العقائ ــاطير والخراف صورتهــا الأس
المبــاشر عــى حيــاة المــرأة أعظــم مــا يكــون، ولــو أردنــا أن نعــدد شــيئًا 
مــن ذلــك لمــا وســعنا فــراغ هــذا الكتــاب، ولكــن يكفــي أن نقــول: إنه 
كان مــن أثــر هــذه الخرافــات والعقائــد التــي كان مصدرهــا الديــن، أن 
بحــث بعــض الرجــال في »هــل للمــرأة نفــس«؟! وهــل لهــا حــق الحياة 
إذا أراد أبوهــا أو زوجهــا أن تمــوت؟! فوئــد البنــات، ودفــن الزوجــات 
أحيــاء مــع جثــث رجالهــن، وحرمتهــن أكثــر الشرائــع القديمــة حــق 
ــن  ــال يأسروه ــن إرادة الرج ــلطت عليه ــة، وس ــك والإرث والحري المل
ــام،  ــن الحط ــن كأنه ــون به ــن ويتله ــن ويقتلوه ــوت ويضربوه في البي
ــات  ــن غبي ــأنها أن ترده ــن ش ــي م ــل الت ــن كل الأفاعي ــون به ويفعل
مســرخيات ضعيفــات لا حــول لهــن ولا قــوة، ويســلكون بهــن 
ــوة  ــن ق ــف فيه ــن الإرادة ويضع ــت فيه ــأنه أن يمي ــن ش ــق م كل طري
الإدراك، ولم يكــن يطلــب مــن المــرأة، شــأن ممتهنــي الرجعيــة في زماننــا 
ــل ولا رأي  ــاة ولا عق ــي لا حي ــة الت ــون الدمي ــن أن تك ــر م ــذا، أكث ه
لهــا ولا فهــم فيهــا، وليــس مــن شيء في هــذه الحيــاة أعمــل عــى صــد 
ــي  ــبيل ح ــف في س ــن أن تق ــي، م ــبيله الطبيع ــلوك س ــن س ــور ع التط
ــه أن يكتمــل  ــع علي ــة، فتمن ــاة الطبيعي ــه كل مقومــات الحي فتســلب من
ــب  ــر في موك ــأ للس ــن أن يتهي ــزه ع ــا، وتعج ــيٍّا وعقليٍّ ــانيٍّا ونفس جس

ــا العظمــى. الطبيعــة، أمن
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بهــذا، وبتســلط الرجــل عــى المــرأة هــذا التســلط العجيــب، تخلفــت 
ــن  ــارة، فوه ــر الحض ــي في ع ــوء الطبيع ــور والنش ــن التط ــرأة ع الم
ــا  ــل وجدانه ــها وتعط ــت نفس ــا، ومرض ــا وذكاؤه ــمها وعقله جس
واســتنامت همتهــا لضغــط الاســتبداد والظلــم، حتــى أصبحــت 
ــدى  ــى م ــتكمل ع ــل يس ــذا والرج ــان، كل ه ــز الجب ــوق العاج المخل
تلــك العصــور المتطاولــة أهبتــه لحيــاة الفكــر والعمــل، فعظــم الفــرق 
ــدع  ــح الص ــث أصب ــيٍّا، بحي ــا ونفس ــانيٍّا وعقليٍّ ــرأة جس ــن الم ــه وب بين
ــه في غــر الإنســان مــن عــالم  ــل ل بينهــا ممــا لا تألفــه الطبيعــة ولا مثي

ــوان. الحي

ــاح، أن  ــرأة كل س ــن الم ــتل م ــد اس ــك، وق ــة ذل ــن نتيج كان م
تدفعهــا طبيعــة الحيــاة إلى أن تتســلح ذودًا عــن حياتهــا، بصفــات الخداع 
ــوع،  ــلح بالدم ــا إلى أن تتس ــة دفعته ــل إن الطبيع ــة، ب ــر والحيل والمك
ــد؛  ــروح، وبع ــور ال ــس وخ ــار النف ــى انهي ــر ع ــوان الأك ــي العن وه
ا يتذلــل، أو يحتــال، أو ينافــق، أو  فهــل رأيــت منتــرًا يبكــي، أو حــرٍّ

ــور؟! ــق الن ــه طري ــام، وأمام ــق الظ ــلك طري ــادع فيس يخ

-٢-
ــات  ــب والكفاي ــل للمواه ــرأة: تعطي ــع الم ــل م ــخ الرج ذا كان تاري
أن تكتمــل فيهــا، وصــد لســنن الطبيعــة عــن أن تأخــذ بيدهــا وترفعهــا 
ــا  ــا م ــاء، ولا يغرنن ــن الأحي ــا ب ــون له ــأن يك ــق ب ــتوى الحقي إلى المس
نــرى في رجــل اليــوم مــن مظاهــر التلطــف والأدب مــع المــرأة، فــإن 
ــتغلال  ــتغلالهن الاس ــيلة لاس ــك وس ــذون ذل ــا يتخ ــال إن ــر الرج أكث
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ــذه  ــرب والأسر به ــن وال ــوأد والدف ــن ال ــتعيضين ع ــل، مس الكام
المظاهــر؛ لأن شرائــع هــذا الجيــل قــد كفــت الرجــل عــن حقوقــه، وإن 
شــئت فقــل عــن مظالمــة القديمــة، وإنــا نحتــاج إلى كثــر مــن الفهــم 
والمرانــة العقليــة والنفســية؛ لنتخلــص نحــن الرجــال ممــا ورِثنــاه مــن 
ذلــك، كــا أن المــرأة تحتــاج إلى أن تدفــع عــن حقهــا في الحيــاة بالظفــر 

ــاب. وبالن

ــة في  ــه الدني ــل بنزوات ــف الرج ــن أن يق ــد م ــيٍ أش ــن بَغْ ــل م وه
ســبيل أن تتطــور المــرأة وتتنشــأ مواهبهــا الطبيعيــة، ثــم يقــول لهــا، ومــا 

ــى« ؟! ــوق أدن ــك« مخل ــهواته: إن ــق ش ــي إلا خل ه

شــذت بعــض العصــور فلــم تســتقوِ فيهــا هــذه العوامــل المفتعلــة، 
فنشــطت مواهــب المــرأة وازدهــرت بفضلهــا الحضــارة واســتقام 
المجتمــع، ولكــن مــع الأســف أن هــذه العصــور في تاريــخ الإنســانية، 
أشــبه شيء بكلــات الصــدق التــي تفلــت مــن شــفاه الكاذبــن، هــي 
ــرأة  ــد الم ــيح في أن تصع ــل فس ــن الأم ــب، ولك ــرق الخل ــات ال ومض
ــا  ــذه الدني ــاء ه ــرب في فض ــاء، وأن ت ــلم الارتق ــة س ــر الحري في ع

ــاب. ــرون والأحق ــن الق ــال دونه ــا الرج ــي احتكره ــعة الت الواس

-٣-
يقــول الرجــال: إن المدنيــة مــن خلــق الرجــل، مــن خلــق عضلاتــه 
ــلم  ــد نس ــك، وق ــه في ذل ــة علي ــت عال ــرأة كان ــه، وإن الم ــه ونفس وعقل
جــدلً بــكل هــذا، وإن كنــا نســلم أيضًــا بــأن الرجــل كان طفــاً، وأن 
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ــي  ــي الت ــا ه ــه أمٍّ ــة، وأن ل ــن كان مضغ ــا، وأن الجن ــل كان جنينً الطف
ــة، أم نذكــر بعــض  ا؛ ليقيــم صرح المدني ــا ســويٍّ ــه خلقً نشــأته وأخرجت
الرجعيــن بــا يخزيهــم؛ إذ يقولــون: إن المــرأة ليســت بــيء أكثــر مــن 
أنهــا »حاضنــة حيــة« فيــا تتخلــق الإنســانية! ومــا يقصــدون بذلــك إلا 
أن جنينهــا لا يكســب مــن دمهــا ومــن صفاتهــا شــيئًا؛ زورًا ومبالغــة في 

الكــر والبغــي، وافتياتًــا عــى الطبيعــة وعــى الفطــرة.

ــذي  ــامي ال ــز الس ــن المرك ــاوز ع ــه، نتج ــذا كل ــن ه ــاوز ع نتج
ــل،  ــى الطف ــة ع ــا القوام ــث جعلته ــرأة، بحي ــة للم ــه الطبيع خصصت
ــف  ــذي ك ــن ذا ال ــأل: وم ــذا لنس ــن ه ــاوز ع ــات، نتج ــيد المخلوق س
ــة  ــل في إقام ــارك الرج ــن أن تش ــها ع ــا ونفس ــرأة وعقله ــات الم عض
صرح الحضــارة؟! مــن ذا الــذي أسرهــا وكبــت أحاسيســها وأضعــف 
عقلهــا وأوهــى عضلاتهــا؟! مــن ذا الــذي وأدهــا ودفنهــا حيــة؛ 
ليشــعرها بأنهــا المخلــوق الــذي لا شــأن لــه ولا وزن في الحيــاة؟! مــن 
ذا الــذي احتفــظ بهــا جاهلــة ضعيفــة العقــل مكبوتــة العاطفــة منبــوذة 
ــن ذا  ــه؟! م ــن ألاعيب ــة م ــه ولعب ــا ألهي ــذي اتخذه ــن ذا ال ــرأي؟! م ال
ــانية،  ــف الإنس ــمى العواط ــب، أس ــة الح ــا عاطف ــتغل فيه ــذي اس ال
واســتذلها بهــا ثــم تنكــر لهــا؟! مــن ذا الــذي أشــعرها بأنهــا المخلــوق 
العاجــز المســتكين؟! مــن ذا الــذي أحيــى فيهــا الشــهوات وأمــات فيهــا 
العقــل؟! ومــن ذا الــذي دفعهــا إلى الخديعــة والمكــر والحيلــة؟! ومــن ذا 
الــذي جعلهــا تتســلح بالدمــوع؟! أظــن أن أســيادنا الرجعيــن عندهــم 

بــه علــم اليقــن.
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-٤-
ــا  ــي فرضه ــقاوات الت ــل وضروب الش ــات، ب ــود والحرمان إن القي
الرجــل عــى المــرأة، إنــا كان الســبب الأول فيهــا نزعة الرجــل إلى حب 
التســلط والكبريــاء، ثــم الجهــالات التــي تتفــرع عنــد هــذه الصفــات 
ــن  ــر م ــن في كث ــا الدي ــي بثه ــام الت ــك الأوه ــف إلى ذل ــية، أض النفس
ــت  ــل، فأصبح ــد جي ــاً بع ــاس جي ــا الن ــة، وتوارثه ــعوب البدائي الش
ــي  ــات الت ــبه شيء بالمقدس ــلف، أش ــن س ــا ع ــاح خلفً ــة واللق بالوراث

ــا. ــاكًا لحرماته ــا انته ــروج عليه ــر الخ يعت

ــبيل  ــة لا س ــا فطري ــرأة فروقً ــل والم ــن الرج ــذا أن ب ــع ه ــد م أعتق
إلى نكرانهــا، فروقًــا جســانية وتكوينيــة اختــص بهــا كل منهــا، ولكــن 
ــة الرجــل اســتغلالً زادت بهــا  هــذه الفــروق قــد اســتغلت مــن ناحي
قوتــه وكفاياتــه، واتضعــت بهــا قــوة المــرأة وكفاياتهــا، وإن من المشــاهد 
الجليــة في هــذا الأمــر أنــك مهــا أدرت عينيــك في عــالم الحيــوان لم تجــد 
أن الفــروق بــن الأنثــى والذكــر قــد بلغــت مــن المقــدار مــا بلغــت بــن 
الرجــل والمــرأة في الحضــارات القديمــة والحديثــة، بــل إنه عــى العكس 
مــن ذلــك اتــزن في عــالم الحيــوان كفتــا التبــادل بــن الذكــر وأنثــاه مــن 
حيــث النفــع والعمــل والترابــط، فقامــت العلاقــة بينهــا عــى مقتــى 
الفطــرة، بتوزيــع العمــل والتخصــص، وعــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا 
في عــالم الإنســان، اســتبد الرجــل بــكل شيء، ولم يــرك للمــرأة شــيئًا، 
بــل إنــه قــد اعتــدى عــى مــا خصصــت الطبيعــة للمــرأة مــن مياديــن 
العمــل والإنتــاج، ولم يــرك لهــا إلا الأشــياء التــي صدتــه الطبيعــة عنــد 
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القيــام بهــا، كالحمــل والوضــع والرضاعــة، وجملــة القــول: إن الرجــل 
قــد خلــف المــرأة أداة للقيــام بــا لم يســتطع هــو القيــام بــه، وانتــزع منها 
فــوق مــا انتــزع مــن حقــوق الحيــاة والحريــة والســعي، أكثــر مــا كان 
ينبغــي لهــا أن تدبــر مــن شــئون الأسرة والبيــت؛ ليقيــم بذلــك ســلطانه 

عليهــا، وتنتهــي هــي بذلــك إلى الخضــوع والذلــة والاســتكانة.

ــببًا في أن  ــرأة كان س ــل للم ــة الرج ــه أن معامل ــك كل ــل ذل ومحص
ترتــد كائنـًـا ضعيفًــا مترهــاً، بــل إنــه في أكثــر الحــالات وعنــد الأغلــب 
ــأنه  ــن ش ــا م ــرأة إلا كائنً ــر الم ــع، لا تعت ــات المجتم ــن طبق ــم م الأعظ
ــا  ــاء بأدوائن ــا النس ــد رمين ــال ق ــن الرج ــس، فنح ــداء الجن ــي ن أن يلب

ــى. ــق أدن ــن خل ــة: أنت ــن في النهاي ــول له ــللنا؛ لنق وانس

***
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الفصل السادس

-١-
ــن مــن  ــه الدي عمــد زعــاء الديــن في كل زمــان إلى مــا يســلحهم ب
ســلطة؛ لتكــون هــذه الســلطة برهانهــم الأوحــد ودليلهــم القاطــع في 
مجــال الــرأي، وعمــدوا إلى جانــب ذلــك إلى تصويــر الديــن بأنــه ذلــك 
ــى  ــع لمقت ــن ولا يخض ــاير الزم ــذي لا يس ــب ال ــد الصل ــيء الجام ال
ــا  ــا وفكريٍّ ــوء، عضويٍّ ــور والنش ــن التط ــاء م ــه الأحي ــع ل ــا تخض م
ــاء، ولا  ــا يــدور ولا تــدور معــه الأحي ــا، ظانــن أن الزمــن إن وعاطفيٍّ
ــات، وأن  ــدل الاتجاه ــاعر ولا تتب ــر المش ــاع ولا تتغ ــف الأوض تختل
ــه العوامــل  ــر في ــاس في زمــان مــاض، لا تؤث ــه الن ــذي كان علي ذاك ال
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بــل إنهــم بذلــك يشــعرون النــاس بــأن مــن 
طبيعــة الديــن التخلــف إذا مــا جــد الســر بالجماعــات الإنســانية نحــو 
ــدة أو نظامــات تحتمهــا عوامــل مــن التطــور دقيقــة كل  ــداف جدي أه
ــيال  ــا كالس ــن أن آثاره ــوض، في ح ــبابها كل الغم ــة أس ــة غامض الدق
ــن  ــوم في تكوي ــره المحت ــف أث ــن أن يخل ــد م ــاء لا ب ــب في الكهرب الموج

ــات. ــزاج الجماع م
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عمــد زعــاء الديــن إلى أشــياء اتخــذوا منهــا وســيلة لإقرار ســلطانهم 
لا ســلطان الديــن، كقولهــم بالتكفــر والمــروق والــردة، إذا مــا بــدا في 
ــذي  ــلطان ال ــك الس ــس ذل ــا يم ــري م ــور الفك ــر التط ــن أث ــق م الأف

يحاولــون مــن ناحيتــه الاحتفــاظ بــا لهــم مــن ســلطان.

حــدث ذلــك عنــد نشــوء العلــوم الحديثــة في جميــع أنحــاء العــالم، 
ــر  ــاء بالكف ــن العل ــال الدي ــى رج ــدث أن رم ــة، ح ــا خاص وفي أورب
ــؤ؛  ــة في التنش ــة يقيني ــوم إثباتي ــذت عل ــا أخ ــة عندم ــاد والزندق والإلح
ــا،  ــاء، وعلــم الجيولوجي كعلــم الفلــك الحديــث، وعلــم تطــور الأحي
ــم  ــت له ــل كان ــة، ب ــاد الجوي ــاد، والأرص ــاني، والاقتص ــب النفس والط
ــا شيء  ــة فيه ــة أو فكري ــة اجتماعي ــذه إزاء كل رأي أو حرك ــف كه مواق
مــن روح المنافــرة لمــا اعتقــدوا أنــه مــن أصــول الديــن أو مــن قواعــده 
الأوليــة، ناســن إلى جانــب ذلــك أن الديــن إنــا يهــدي إلى الحــق، وإن 
ــول  ــن أص ــاً م ــر أص ــى أن يعت ــح، انبغ ــان واتض ــر وب ــق إذا ظه الح
الديــن، وإن الحــق إنــا هــو ذلــك الــيء الــذي يصطلــح عليــه أكــر 
مجمــوع في جمعيــة بشريــة؛ لأن الديــن الــذي هــو الحــق، لا يرغــب عــن 
نــرة الحــق إذا بــان إلا وكان في ذلــك منافــاة صريحــة لرســالته، فيقــر 
الديــن الحــق أينــا كان في أيــة صــورة ظهــر، وفي أي مرفــق مــن مرافــق 
ــهم  ــوا أنفس ــال نصب ــك رج ــر ذل ــاول أن ينك ــا يح ــاة كان، وإن الحي
ــيء إلا لأن  ــاس، لا ل ــى الن ــق وع ــى الح ــن وع ــى الدي ــن ع قوام
التقاليــد التــي درج عليهــا النــاس منــذ القــدم، هــي أن يكــون للديــن 
ــه مــا دام  ــاج إلى مــن يمثل ــد الواقــع في غــر احتي ــن عن ممثلــون، والدي

ــه يمثــل الحــق، والحــق يمثلــه. أن
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يلجــأ أولئــك إلى جانــب هــذا إلى أقــوال قلــا يؤمنــون بهــا؛ يقولون: 
إن الديــن إنــا يحكــم في أمــور النــاس والحيــاة صــوت العقــل والتفكــر 
لا دواعــي الهــوى والغــرض، وهــم إذ يقولــون ذلــك لا يلبثــون غــر 
ــا  ــل، كأن ــطط وتبدي ــل ش ــوء إلى التأوي ــوا: إن اللج ــى يقول ــل حت قلي
هــم في نفــس الوقــت الــذي يقولــون فيــه بــأن »صــوت العقــل« ينبغــي 
ــه  ــل إلا بأن ــون العق ــاة، لا يصف ــذه الحي ــور، ه ــم في أم ــون الحك أن يك
ــن  ــم ع ــور تفصله ــاس في عص ــوال الن ــه أح ــرت علي ــا ج ــوع لم الخض
ــل  ــنين، ب ــن الس ــوف م ــل الأل ــات ب ــه المئ ــون في ــذي يعيش ــر ال الع
ــدًا،  ــل تقيي ــد بالنق ــي أن يقي ــل ينبغ ــوا: إن العق ــدون أن يقول ــم يري ه
وأن يخضــع لمــا فــرت بــه النصــوص في زمــان لــو أننــا ارتددنــا إليــه 
الآن، ورجعنــا إلى مــا كان فيــه مــن أصــول مدنيــة وحــالات اجتماعيــة 
وأفــكار ونزعــات ونظامــات، لفقدنــا في وســط هــذا العــالم الــذي تمثلــه 
مدنيــة القــرن العشريــن، كل حــق لنــا في أن نوجــد أو يكــون لنــا كيــان 
ــن مــن  ــة تدي ــة بدوي ــا جمعي ــا ارتددن ــو أنن ــل ل اجتماعــي أو ســياسي، ب
حيــث النظــام الســياسي بــا دان بــه أوائلنــا؛ إذن لكنــا في وســط هــذه 

المدنيــة الحديثــة أشــبه شيء بالنقطــة المظلمــة مــن الضــوء اللامــع.

ــان  ــن في كل الأزم ــال الدي ــا رج ــي اتبعه ــدة الت ــى القاع ــا ع جريً
ســميت مطالبــة النســاء بحــق الانتخــاب والتمثيــل »فتنــة« أراد 
القائلــون بأنهــا« فتنــة« أن يضخمــوا المعنــى فاختــاروا لــه اللفــظ الــذي 
ينقــل إلى الذهــن معنــى الخــروج والــردة والعمــل عــى تقويــض أصول 
ــة« أو  ــوا »البدع ــذات ولم يقول ــة« بال ــة »الفتن ــاروا كلم ــع، اخت المجتم
ــا  ــن، ك ــول إلى الذه ــى المنق ــف المعن ــي تخف ــات الت ــن الكل ــا م غيره
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ــح  ــن أراد أن يصل ــا كل م ــون به ــة، يرم ــر والزندق ــاً بالكف ــوا قدي قال
ــن  ــك في ح ــرون، ذل ــه الق ــت علي ــيئًا درج ــام ش ــر أو النظ ــن الفك م
ــة كانــت  ــع الرســالات الديني ــاً لوجــدوا أن جمي ــو فكــروا قلي أنهــم ل
ــان  ــكأن الأدي ــة، ف ــاع القديم ــى الأوض ــورة ع ــوئها ث ــر نش في ع
بحكــم أنهــا رســالات إصــاح هــي في حقيقتهــا خــروج عــى مــا درج 
عليــه النــاس مــن أفــكار ونظامــات وشرائــع، وإذن تكــون رســالات 
ــان،  ــي الإنس ــى رق ــت ع ــي عمل ــالات الت ــوى الرس ــي أق ــان ه الأدي
وإنهــا بمقتــى ذلــك أعظــم مــا أصــاب الفكــر البــري والمدنيــة مــن 
الانقلابــات المدويــة في خــال القــرون، وتكــون هــي أقــوى الأشــياء 
ــرف  ــا يع ــون أول م ــدة، وتك ــكار الجدي ــن الآراء والأف ــرًا في تكوي أث
ــة  ــالات الديني ــر الرس ــن في ن ــو لم يك ــاة، ول ــور في الحي ــة التط بحقيق
ــى  ــه بمقت ــأ، وأن ــور وتتنش ــاة تتط ــة أن الحي ــي بحقيق ــراف ضمن اع
ــم  ــدة تلائ ــد جدي ــع ومعاه ــات وشرائ ــاج إلى نظام ــور تحت ــذا التط ه
درجــات التطــور التــي بلــغ إليهــا؛ لظللنــا إلى الآن نــرب في ظلــات 
القــرون الأولى، في ظلــات الوثنيــة والتكثــر، ولمــا قــام لعبــادة الواحــد 

ــا. ــذه الدني ــة في ه ــد قائم الأح

إذن وجــب علينــا، ووجــب عــى رجــال الديــن قبلنــا، أن يعترفــوا 
بحقيقــة تطــور الأشــياء، وأن يســلموا إلى جانــب هــذا بــأن الرســالات 
ــل  ــا وص ــة لم ــتجابة طبيعي ــر إلا اس ــة الأم ــن في حقيق ــة، لم تك الديني
ــاس مــن درجــات ذلــك التطــور، وأن كل رســالة مــن تلــك  ــه الن إلي
الرســالات كانــت مــن طابــع ذي لونــن: أنهــا تفــرض مــن النظامــات 
مــا يلابــس الدرجــة التــي بلغهــا تطــور النــاس، وأنهــا تضــع إلى جانــب 
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هــذا مــن الأصــول العامــة مــا يجعــل تحويــر تلــك النظامــات مســتطاعًا 
لتلابــس حالــة أخــرى ســوف يصــل بهــم إليهــا التطــور.

ــع أن  ــن الواق ــرًا، ولك ــراءً ظاه ــا إلا م ــارى فيه ــق لا ي ــذه حقائ ه
رجــال الديــن حتــى لــو ســلموا بهــذه الحقائــق، فإنــه يكــون عليهــم أن 
ــذي  ــلطان ال ــك الس ــاص لذل ــا انتق ــرة به ــا؛ لأن في المجاه ــروا به يجاه
يتوســمون أنهــم بــه يســتطيعون الاحتفــاظ بتلــك الســلطة التــي 

ــن في شيء. ــن الدي ــي م ــا ه ــن وم ــن الدي ــا م انتزعوه

-٢-
الدينيــة إذن اعــراف ضمنــي بحقيقــة  الرســالات  في صميــم 
ــن  ــن م ــا للدي ــح لم ــران صري ــك نك ــكار ذل ــكان في إن ــور، وإلا ل التط
ــوء  ــاء ونش ــور ارتق ــة؛ لأن التط ــوة التطوري ــة، أي الق ــوة الارتقائي الق

ــدم. ــارج التق ــا في مع ــال أضرب منه ــال إلى ح ــن ح ــال م وانتق

ــل  ــرأة قب ــت الم ــة، لظل ــالة ديني ــي روح كل رس ــذه ه ــن ه ــو لم تك ل
الإســام كــا كانــت »تعــد مــن ســقط المتــاع، لا حرمــة لهــا ولا كرامــة، 
ــة، تعامــل كالعبيــد، وتســجن كالمجرمــن، وتــورث  ولا رأي ولا حري
كالأثــاث والعقــار، وتعذب للهــوى الجامح أو الشــهوة الرعنــاء، وتحرم 
مــن التعلــم والتملــك والإرث« ... ولمــا حملــت مــن التبعــات مــا حمــل 
ــك  ــار والتمل ــم والاتج ــا التعلي ــاح له ــام أب ــأن الإس ــك ب ــل؛ ذل الرج
والإرث وإبــداء الــرأي فيــا يخصهــا ويعينهــا مــن أمــور الحيــاة، 
ونــدب إلى أن يســمع رأي المــرأة في اختيــار زوجهــا وشريــك حياتهــا.



164

ــه  ــرأي في ولكــن ذلــك الــذي أقــر الإســام للمــرأة، قــد تحــور ال
ــن: ــه إلى نَصَّ ــتند في ــرًا اس تحوي

��لَ اللَُّ بعَْضَهُ��مْ  سَ��اءِ بَِ��ا فَضَّ
ِّ
جَ��الُ قَوَّامُ��ونَ عَلَ��ى الن

ِّ
الأول قولــه تعــالى: ﴿ الر

عَلَ��ىٰ بعَْ��ضٍ وَبَِ��ا أنَفَقُ��وا مِ��نْ أَمْوَالِِ��مْ﴾، والثــاني قوله تعــالى:﴿ وَلَُ��نَّ مِثْ��لُ الَّذِي 
جَالِ عَلَيْهِ��نَّ دَرَجَةٌ﴾، صدق لله العظيم.

ِّ
عَلَيْهِ��نَّ بِالْعَْرُوفِ وللِر

ولا ممــاراة في أن هــذا النــص الصريــح، قــد بولــغ في تفســره مبالغــة 
أدت إلى نقيــض مــا قصــد منــه، فكــون الرجــال قوامــن عــى النســاء 
ــن  ــال عليه ــم، وأن للرج ــن أمواله ــوا م ــا أنفق ــل وب ــه التفضي بوج
درجــة، لا يســتنتج منــه كل مــا ذهــب إليــه أولئــك الذيــن فــروا ذلك 
تفســرًا ســلب المــرأة كل مــا أضفــى عليهــا الإســام مــن الحقــوق ومــا 

اختصهــا بــه مــن الامتيــازات العليــا.

فــر ذلــك بــأن الأسرة التــي تتكــون مــن رجــل وامــرأة وتوابعهــا 
ــة  ــبه بدول ــا أش ــة؛ لأنه ــن الخط ــادة، وتعي ــم القي ــن تنظي ــا م ــد له لا ب
ــة  ــد في الدول ــه إذا لم يوج ــرة، وأن ــة الكب ــا الدول ــون منه ــرة تتك صغ
ــات،  ــت الرغب ــادات واختلف ــددت القي ــها تع ــا ويسوس ــن يقوده م
ــزات  ــز الرجــل بمي فســادت الفــوضى، وعــم الشــقاق، وأن لله قــد ميَّ
ــون  ــك يقول ــادة، بذل ــذه القي ــؤًا له ــه كف ــة تجعل ــة وحيوي ــة وعقلي ديني

ــد. ــر تحدي ــا وبغ إطلاقً

لقــد اتخــذت قوامــة الرجــل عــى المــرأة ســبيلً إلى الاســتبداد الــذي 
لا حــدود لــه ولا ضوابــط، بالرغــم مــن أن الإســام لم يقصــد مطلقًــا 



165

إلى هــذا، بــل الواقــع أنــه قصــد بقوامــة الرجــل عــى المــرأة أن لا تكــون 
ــط تســتنتج عقــاً، فهــل كل رجــل  ــود وضواب ــدة بقي ــل مقي مطلقــة ب
ا  جديــر بــأن يكــون قوامًــا عــى كل امــرأة ولــو كان فاســقًا قاتــاً أو لصٍّ
ســفاحًا، وكانــت هــي مــن الفضليــات العفيفــات العارفــات بحــدود 
ــا  ــون قوامً ــأن يك ــق ب ــرذل خلي ــر ال ــرف المقام ــل الم ــل الرج لله؟! ه
عــى المــرأة إطلاقًــا وبغــر حــد، إذن تكــون قوامــة الرجــل عــى المــرأة 
محصــورة في حــدود أن يكــون رجــاً فاضــاً كامــاً عفيفًــا تقيٍّــا عارفًــا 
ا  بواجبــه، نقيٍّــا طاهــر الذيــل، وعــى الجملــة أن يكــون رجــاً مســتحقٍّ
ــة  ــذه القوام ــإن ه ــه، وإلا ف ــل بيت ــه وأه ــى أسرت ــا ع ــون قوامً لأن يك
ولا شــك تســقط عنــه، وتكــون المــرأة إذا كانــت عفيفــة فاضلــة أجــدر 
منــه وأخلــق بــأن تكــون قوامــة عليــه وعــى أسرتهــا وأولادهــا وبنيهــا، 
ــد  ــاءً ق ــا نس ــا رأين ــرًا م ــه، وكث ــئونه ومعاملات ــه وش ــى ثروت ــل وع ب
ــى أزواج  ــرع ع ــون وال ــكام القان ــات بأح ــات أو قي ــن وصي أصبح
ــو  ــا ه ــكام م ــن الأح ــع م ــف لم يض ــام الحني ــن أو أولاد؛ لأن الإس له
ــا  ــه حضن ــل إن ــود الزمــان والمــكان وظــروف الحــال، ب مطلــق مــن قي
ــروف،  ــع الظ ــان وم ــع الزم ــور م ــر وأن نتط ــد وأن نفك ــى أن نجته ع
ــا  ــث تعلقه ــن حي ــدة م ــى في العقي ــرارًا حت ــاس أح ــل الن ــه جع ــل إن ب
ــا  ــان:﴿ فَمَ��ن شَ��اءَ فَليُْؤْمِ��ن وَمَ��ن شَ��اءَ فَليَْكْفُ��رْ﴾، وإن دينً ــر والإي بالكف
يقــدس حريــة الإرادة هــذا التقديــس، يبعــد عليــه أن يجمــد، كــا يريــد 
هــؤلاء، فيطلــق قوامــة الرجــل عــى المــرأة مــن كل قيــد ويحررهــا مــن 
ــروف  ــا ظ ــا علين ــل أو تفرضه ــا بالعق ــد ندركه ــي ق ــدود الت كل الح
الأحــوال، ومَــنْ مِــنَ النســاء تســتكبر بــأن يكــون القــوام عليهــا رجــاً 
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فاضــاً عارفًــا بحــدود لله والأدب، ومــن منهــن تقبــل أن يكــون القوام 
ــا دنيء الطبــع  عليهــا رجــاً ســاقط الأدب، رذلً ســفيهًا، أو قاتــاً لصٍّ
ــه شــهواته واســتعبدته  ــه واســتقوت علي ســيئ النشــأة، أســفت نزعات

نزواتــه الحيوانيــة.

-٣-
إن القــول بتنظيــم القيــادة وتوحيــد الخطــة في سياســة الأسرة، لقــول 
ــة أن تكــون الســلطة المطلقــة المفــردة والإرادة التــي لا  ــأ وخبيئ ــه خب ل
ــل  ــد تجع ــي ق ــات الت ــر إلى الملابس ــا نظ ــرأة، ب ــل دون الم ــرد، للرج ت
ــادة لا  ــة القي ــون صاحب ــأن تك ــدر ب ــوال أج ــن الأح ــر م ــرأة في كث الم
الرجــل، خبيئــة أن يكــون الرجــل الحاكــم المطلــق المســتبد، وأن تكــون 
المــرأة الكائــن المســتذل الســجين في قيــود مــن إرادة الرجــل، وقيــود من 
نزواتــه وإســفافاته، اللهــم إلا أن يكــون رجــاً فاضــاً يعــرف كيــف 
تكــون الحــدود، وكيــف تكــون القيــود، وأن يكــون فــوق ذلــك رجــاً 
ــح  ــر لا يصل ــح لع ــا صل ــور، وأن م ــاد وتط ــاة جه ــأن الحي ــا ب عارفً

لعــر غــره، وأن عجلــة الزمــان تــدور.

ــث  ــن حي ــا م ــل بينه ــرأة لا تفص ــل والم ــع أن الرج ــى أن الواق ع
التحــي بالفضائــل أو الــردي في الرذائــل، تلــك الفــروق التــي تــرر أن 
يكــون الرجــل قوامًــا عــى المــرأة إطلاقًــا وبغــر قيــد أو حــد؛ ذلــك بأن 
فضائــل الأخــاق ليســت وقفًــا عــى الرجــل وحــده، وليســت الرذائل 
وقفًــا عــى المــرأة وحدهــا، ولكــن التفســر الــذي فــره هــؤلاء لقوامة 
الرجــل عــى المــرأة، قــد فــرض، ولكــن بغــر مرجحــات، أن كل رجــل 
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أفضــل مــن أيــة امــرأة؛ ولهــذا وجــب عندهــم أن يكــون الرجــل إطلاقًا 
صاحــب القوامــة وصاحــب القيــادة وصاحــب التوجيــه، وأن الرجــل 

فاضــل صالــح لــكل ذلــك، وأن المــرأة إطلاقًــا لا تصلــح لــيء!!!

ــة  ــوا الحج ــم أن يقيم ــي عليه ــدون، ينبغ ــا يري ــم ب ــلم له ــي نس لك
عــى أن فضائــل القيــادة والتوجيــه وحســن الــرأي، لا يختــص بهــا إلا 
ــم أن  ــك، عليه ــن ذل ــيء م ــة ب ــا الطبيع ــرأة لم تخصه ــل، وأن الم الرج
يبرهنــوا أن الرجــل خلــقٌ وحــده، وأن المــرأة خلــق آخــر حتــى يســتقيم 
ــة  ــأن قوام ــم ب ــة تلزمه ــإن الحج ــع، وإلا ف ــق الواق ــع منط ــم م مذهبه
الرجــل عــى المــرأة ينبغــي أن تخضــع لــروط قلــا تجعــل حــق القوامــة 
ــا مــع حاجــات الحيــاة ومــع حاجــات العيــش  الــذي ينشــدون منطبقً

الطيــب.

أمــا أن نقــول: إن الرجــل قــوام عــى المــرأة إطلاقًــا وبغــر قيــد، ففيه 
منافــاة للعقــل، وفيــه معــاداة لــكل مــا أضفــى الإســام الحنيــف عــى 
المــرأة مــن الحقــوق، ومــا حــدد لهــا مــن منزلــة في الحيــاة؛ ذلــك بــأن 
ــه أيضًــا صفــة الاســتبداد والتحكــم،  كل مــا فيــه صفــة الإطــاق، في
ــا،  ــر إرادة علي ــرى تعت ــا، لإرادة أخ ــر إرادة دني ــاع إرادة تعت وإخض
فيترتــب عــى ذلــك أن تصبــح المــرأة ذلــك المخلــوق القــاصر الــذي لا 

ــاة الأسرة أو الوطــن. ــان مســتقلٍّ في حي ــه ولا إرادة ولا كي رأي ل

وإنــا قصــد بــأن الرجــل قــوام عــى المــرأة أن يكــون بينهــا تشــارك 
ــات  ــاة للواجب ــة ومراع ــل والحري ــدود العق ــدود بح ــح مح في المصال
والمســئوليات، وعــى الجملــة قصــد بــه أن يكــون أساسًــا لإقامــة حيــاة 
ــوم  ــن تق ــميه الأسرة، ول ــذي نس ــر ال ــالم الصغ ــك الع ــة في ذل تكافلي
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ــة الإرادة  ــت حري ــات إلا إذا كان ــن الجماع ــة م ــة في جماع ــاة تكافلي حي
ــنادتها. ــها وس أساس

إن مــاك الأخــاق الفاضلــة الاعــراف بــأن غــرك مــن المخلوقات 
فيــه قــدر مــن الفضائــل والاســتعداد الطبيعــي لفعــل الخــر ما يــرر أن 
يكــون لــه قــدر مــن الحريــة العقليــة والإراديــة، هــو حقــه الطبيعــي في 
حيــاة أساســها حريــة الإرادة، أمــا أن نطلــق قوامــة الرجــل عــى المــرأة 
مــن كل قيــد، ونحررهــا مــن كل الحــدود، حــدود العقــل والأوضــاع 
الاجتماعيــة، فإنــا ذلــك يكــون الاســتبداد بعينــه، بــل يكون الاســتعباد 
الــذي حضــت جميــع الأديــان عــى مقاومتــه والخــروج عليــه، بــل إن 
تقاليــد الإســام نفســه؛ وهــي تقاليــد ورثناهــا تشــبعًا بــروح الإســام، 
ــل إن  ــح، ب ــان الصحي ــس الإي ــن أس ــا م ــة أساسً ــت الحري ــد جعل ق
ــه  ــت في ــا إلا إذا اكتمل ــا صحيحً ــون إيمانً ــام لا يك ــان في الإس الإي

عوامــل الحريــة بجميــع مجاليهــا العاليــة.

-٤-
يقولــون: »جعــل الإســام لــكل مــن الرجــل والمــرأة ميدانًــا يختــص 
ــقى  ــب ويش ــارج يتعــب وينص ــل في الخ ــه؛ فالرج ــه، ويجاهــد في ب
ــه  ــل ليشــارك في ــا جمــع، ب ويجاهــد، ويجمــع ويكتســب؛ لا ليســتأثر ب
أختًــا عزيــزة عليــة، تجاهــد مــن خلفــه مــن ميــدان آخــر كريــم مســتور 
هــو ميــدان البيــت، فتبــذل هنــاك كل مــا في وســعها مــن حيلــة وفــن 
وتدبــر لتهيئــة ســعادة بيتيــة حبيبــة تطعــم شــهدها وســافها الطهــور 

ــاة كريمــة«... مــع زوجهــا في حي
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ــأن  ــون ب ــه القائل ــل إلي ــا وص ــة م ــي غاي ــة ه ــل الخطابي ــذه الجم ه
المــرأة خلقــت للبيــت مــن حقائــق هــذه الحيــاة الحديثــة، لم يدركــوا أن 
الحيــاة انقلبــت موازينهــا وتبدلــت حقائقهــا، وأن الإســام الــذي أبــاح 
للمــرأة أن تبــدي رأيهــا، وأن تتجــر، وأن تتعلــم، وأن يكــون لهــا ملــك 
تتــرف فيــه بمحــض إرادتهــا، لا تتفــق مبادئُــه هــذه مــع أسر المــرأة في 
ــم بــن جــدران أربعــة  ــاة أن تقي البيــت، وأن يكــون كل حقهــا في الحي
ــن  ــى أن الذي ــاة، ع ــا في الحي ــة كل واجباته ــا الضيق ــر في جوانبه تح
يستمســكون بهــذا المذهــب لا يدركــون عــادةً أن الحيــاة الجديــدة حيــاة 
أساســها اقتصــادي صرف، وأن أثــر ذلــك في كيــان الجماعــة قــد جعــل 
الاســتقلال في الحيــاة صنــو القــدرة الاقتصاديــة، وأن المــرأة إذا لم تعمــل 
ــا  ــى به ــي يتله ــة الت ــك اللعب ــدت تل ــا، ارت ــتقلة اقتصاديٍّ ــون مس لتك
ــاج  ــذي يحت ــن الخاضــع المســتكين ال ــل عــادت ذلــك الكائ الرجــل، ب
دائــاً إلى معونــة الرجــل، ممــا يتنــافى مــع روح الإســام، بــل يتنــافى مــع 

الحــق الــذي هــو روح جميــع الأديــان.

ولعمــري بأيــة شريعــة أو قانــون يفســح للرجــل أن يكــون مســتقلٍّ 
في ميــدان الحيــاة، ولا يفســح مثــل ذلــك للمــرأة؟ ولمــاذا يكــون 
ــاة  ــا في الحي ــد العلي ــه الي للرجــل حــق الســعي والكســب ممــا يجعــل ل
ــن  ــا م ــون له ــق؛ ليك ــذا الح ــس ه ــرأة نف ــون للم ــرأة، ولا يك ــى الم ع
ــل إذا  ــتبداد الرج ــن اس ــه م ــن ب ــا تتحص ــادي م ــتقلال الاقتص الاس
ــة عليــه؟! اللهــم أن لا شريعــة ولا قانــون يمنــع المــرأة  مــا ظلــت عال
ــا عليهــا ولزمناهــا  ــا يمنعهــا مــن ذلــك تقاليــد درجن مــن ذلــك، وإن
غــر شــاعرين أن زمانهــا قــد فــات وانقــى، متعامــن عــن أن حقائــق 
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ــد. ــلتها أبادي ــا وأرس ــا عصفً ــت به ــد عصف ــا ق ــي تغمرن ــاة الت الحي

ــن  ــورة ضم ــور الأولى مأس ــانية في العص ــات الإنس ــت الجماع عاش
ــال  ــار والجب ــا الأنه ــل بينه ــاء تفص ــت في أرج ــة، عاش ــدود جغرافي ح
ــبه  ــذه أش ــت ه ــة، فكان ــع الطبيعي ــن الموان ــك م ــر ذل ــار وغ والبح
ــن  ــم م ــالم بالرغ ــه ع ــر، ولكن ــالم كب ــا ع ــف منه ــرة يتأل ــوالم صغ بع
كــره واتســاعه، كان مفــكك الأوصــال ممــزق الوحــدة، عــى العكــس 
ــرت قــوى الزمــن وقــوى المــكان، تلــك  ــد اندث ــوم؛ فق ممــا نشــهد الي
ــد  ــانية الأولى، لق ــات الإنس ــاة الجماع ــت في حي ــي احتكم ــوى الت الق
ــذي  ــالم ال ــح الع ــة، وأصب ــدة كامل ــانية وح ــاة الإنس ــت الحي أصبح
ــدودًا  ــت ح ــدوده انقلب ــل إن ح ــة، ب ــدود طبيعي ــر ح ــه بغ ــش في نعي
ــات  ــرة والموج ــة، فالطائ ــارات جغرافي ــن اعتب ــر م ــي بأكث ــت ه ليس
الأثيريــة والباخــرة، قــد أثــرت في قــوى الزمــن وقــوى المــكان وكادت 
ــة  ــدة الاقتصادي ــك الوح ــالم بتل ــح الع ــن مصال ــت ب ــا، وربط تدثرهم
ــذل كل مجهوداتهــا لتحتفــظ بكيانهــا  ــاج فيهــا الشــعوب إلى ب التــي تحت
الاقتصــادي قوامًــا عــى اســتقلالها الســياسي، هــذه الحــالات الجديــدة 
ــا في حشــد قــوى الجماعــات حشــدًا مــن شــأنه أن يــزج  تقتــي انقلابً
بجميــع أفــراد الأمــة رجــالً ونســاءً في معــرك الإنتــاج الاقتصــادي؛ 
ــوف  ــرة بصن ــا العام ــذه الدني ــاص في ه ــق الخ ــح طري ــك أصب لأن ذل
التنافــس الإنتاجــي، والتــي أصبحــت القــدرة الاقتصاديــة فيهــا معيــارًا 
للاســتقلال الســياسي، وهــذه الحقائــق التــي نلمســها ونعــاني آثارهــا في 
ــا  ــا أن نحشــد قوان ــا علين ــا، تجعــل لزامً كل لحظــة مــن لحظــات حياتن
جميعًــا؛ رجــالً ونســاءً، وتحملنــا قــرًا عــى أن نخــرج المــرأة إلى ميــدان 



171

العمــل، وأن نــزج بهــا في مرابــع الاقتصــاد والإنتــاج؛ لأن غيرنــا مــن 
الأمــم الطامعــة في خيراتنــا، العاملــة عــى هــدم اســتقلالنا الاقتصادي؛ 
توصــاً إلى إخضاعنــا الســياسي، قــد حشــدت جميــع قواهــا للهجــوم، 
ــا  ــا وكيانن ــن حياتن ــاع ع ــا للدف ــع قوان ــد جمي ــا إذا لم نحش ــف بن فكي
واســتقلالنا؟! لا شــك في أن مصيرنــا في هــذا المعــرك يكــون مصــر أمة 
اكتنــزت قواهــا وعطلتهــا؛ جريًــا وراء أوهــام تســاور بعض الــرؤوس؛ 
انتظــارًا للخــاص في الآخــرة، وإن كان ثمنــه الســقوط والاســتبعاد في 
هــذه الحيــاة، ومــا كان الإســام إلا ديــن القــوة والاســتعلاء والحريــة 
ــي  ــز العالم ــذا المرك ــد له ــى أن نع ــا ع ــياسي، حضن ــتقلال الس والاس
ــاون  ــا بالته ــد أصبحن ــل، وق ــاط الخي ــن رب ــوة وم ــن ق ــتطعنا م ــا اس م

ــاط. ــل ولا رب ــوة، ولا خي ــا ولا ق ــول لن ــود لا ح والجم

ــتالنجراد  ــاذ س ــبق في إنق ــر الس ــيات خط ــات الروس ــد كان للفتي لق
ــن  ــد قم ــان؛ فق ــا إلا العمي ــاري فيه ــة لا ي ــان، حقيق ــزاة الألم ــن الغ م
ــن إليهــا  ــى، وحمل ــح الدج ــت جن ــل وتح ــاء اللي ــة في أثن ــن المدين بتموي
الذخــرة والمــرة، تحــت وابــل الرصــاص والقنابــل، ولولاهــن لســقط 
ــل  ــل يظ ــقوط، فه ــن الس ــا م ــيا كله ــى روس ــذي حم ــن ال ــك الحص ذل
نســاؤنا للبيــت في حــن أن نســاء غيرنــا قــد خرجــن إلى حومــة الوغــى 
يتحملــن المــوت في ســبيل الوطــن، ونطلــب مــن هــذه الدنيــا أن تعطينا 

مزيــدًا مــن مطلوبــات الحيــاة؟!

خــرج نســاء العــالم المتمديــن إلى المتجــر والمصنــع والحقــل، ونريــد 
ــة،  ــات المعول ــن الكائن ــوت، وأن يظلل ــدات البي ــنَّ قعي ــائنا أن يك لنس
ــورات  ــاة مقص ــن الحي ــدات ع ــرات بعي ــات حق ــن ذلي وأن يمض
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عــى الطبــخ والغســل وحمــل القمامــة إلى خــارج الحجــرات والمنــازل، 
ثــم نقــول: إن ذلــك حكــم لله!!! إنــا ذلــك حكــم أننــا نحــاول أن لا 
ــة  ــورين في حلق ــا مأس ــا كان آباؤن ــل ك ــي أن نظ ــن، ونبغ ــاير الزم نس
مــن الأفــكار الباليــة، جاهلــن أن العــالم قــد اندفــع إلى الأمــام فراســخَ 
ــت  ــا، في وق ــتأثر بالدني ــا؛ لتس ــع قواه ــد جمي ــم تحش ــالً، وأن الأم وأمي
نتطلــع فيــه إلى الآخــرة وحدهــا، وننســى أن هــذه الدنيــا هــي الطريــق 
ــا  ــذه الدني ــا في ه ــل أنن ــاول أن نتجاه ــا نح ــل إنن ــرة، ب ــك الآخ إلى تل
ــا  ــتجماع، دني ــد والاس ــا الحش ــاد، دني ــل والجه ــا العم ــة، دني الصاخب

ــاج. ــاد والإنت الاقتص

***
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الفصل السابع

-١-
يقولــون: »ولــو أن الرجــل تمــرد عــى وظيفتــه فاســتأنث واســتقر في 
البيــت لتحطمــت الرجولــة وفســد المجتمــع، وتعطلــت الحيــاة، وذلــت 
قيمــة الإنســانية، وكذلــك لــو تمــردت المــرأة عــى تعاليــم ربهــا، ونظــم 
ــة،  ــل الخارجي ــن العم ــارع، وميادي ــت إلى الش ــرت البي ــا، فهج مجتمعه
لفقــدت أنوثتهــا ونســيت أمومتهــا وهدمــت بيتهــا بيدهــا، وتعرضــت 

للاختــاط المشــن بالرجــال«.

هــذه العبــارات الخطابيــة لا تغنــي عــن الحــق شــيئًا، فــا كان للرجل 
ــا ومرضعًــا، ومــا كان للمــرأة أن تهجــر بيتهــا  أن يســتأنث أي يصــر أمٍّ
إلى الشــارع لمجــرد أنهــا تتحــرر مــن قيــود التقاليــد، والبيــت عنــد المــرأة 
أقــدس منــه عنــد الرجــل، بــل إن للبيــت في نفــس المــرأة مــن الحرمــة 
ــل  ــت ب ــلطانة البي ــرأة س ــل، إن الم ــس الرج ــل في نف ــه مثي ــس ل ــا لي م
الملكــة غــر المتوجــة في ذلــك الكــنِّ الأقــدس، فكيــف نتخيــل؛ إرضــاءً 
ــرت  ــررت هج ــرأة إذا تح ــا، أن الم ــاول إرضاءه ــة نح ــات عجيب لنزع

البيــت إلى الشــارع!!!
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ــن  ــل إنه ــررات، ب ــر مح ــاؤنا غ ــس نس ــدًا؛ فلي ــب بعي ــاذا نذه ولم
أصبحــن مالــكات لرقابهــن منــذ أن نهضــت مــر نهضتهــا الأخــرة، 
فانتزعــن الخــار وهتكــن الحجــاب، وخرجــن مــن البيــوت، لا ليكــنَّ 
ــص  ــات بأخ ــن عارف ــدن إلى بيوته ــل ليع ــكعات، ب ــوارع متس في الش
الواجبــات، مســلمات قانتــات بعيــدات عــن الغــي والهــوى! مــن أيــن 
ــت  ــي قلب ــة الت ــارات العجيب ــذه العب ــى ه ــذي أم ــال ال ــك الخي إذن ذل
الرجــل أنثــى، وجعلــت مــن المــرأة بنــت هــوى تتســكع في الشــوارع 
والطرقــات!!! إنــا جــاء ذلــك الخيــال مؤيــدًا لنزعــات التســلط عــى 
المــرأة بأيــة ســبيل ومــن أيــة ناحيــة، ومــا نــا واســتشرى وكــر وضخم 
ــزل لله بهــا مــن ســلطان،  ــرؤوس إلا مجــاراة لأوهــام مــا أن في تلــك ال
فــإن الفســق والفجــور والبغــي، تلــك المعــاني التــي لا يفكــر واحــد من 
هــؤلاء في المــرأة إلا وتكــر في نفســه آثارهــا، حتــى أصبــح بــن هــذه 
المعــاني والمــرأة تشــارك ذهنــي عجيــب، إنــا تقــوم دليــاً عــى أن الذين 
ــي  ــور والبغ ــق والفج ــون أن الفس ــب، لا يدرك ــك المذه ــون ذل يذهب
ليســت أشــياء وقفتهــا الطبيعــة عــى المــرأة، أو صفــات رصدهــا الطبــع 
للأنثــى، وإنــا هــي أشــياء يشــاركها فيهــا الرجــل أيضًــا، أمــا أن الرجل 
مثــال للطهــر والعفــة، وتصــور المــرأة مثــالً للبغــي والإســفاف، فــإن 
ذلــك مــن أبعــد الأشــياء عــن العــدل الــذي يقيــم قواعــد المجتمــع، 

ويرســى أســس النظــام.
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يحنــو هــؤلاء عــى المــرأة، ويصــورون أنفســهم في صــورة المشــفقين 
عليهــا أن تتعــرض للمشــكلات والمصاعــب التــي يتعــرض لهــا الرجــل 
خــال ســبحه الطويــل في خضــم الحيــاة المتلاطــم كــا يقولــون، ولمــاذا 
ــخ  ــا ترض ــرأة، عندم ــى الم ــفاق ع ــذا الإش ــو وه ــك الحن ــر ذل لا يظه
ــن  ــع ع ــا، وتمن ــتذل اقتصاديٍّ ــت، وتس ــس في البي ــل فتحب لإرادة الرج
ــف  ــو أو العط ــن الحن ــاة؟! أم ــها في الحي ــتقلة بنفس ــا مس ــون ذاتً أن تك
ــتعبدها  ــل فيس ــى الرج ــة ع ــل عال ــل؛ لتظ ــرة العم ــرأة ثم ــرم الم أن تح
ــه،  ــتجداء عطف ــعيه، واس ــة إلى س ــا في حاج ــم أنه ــا، بحك ــتبد به ويس
واســتدرار جيبــه؟! أمــن الحنــو والإشــفاق أن تظــل المــرأة تلــك 
ــاة مــن حولهــا  ــة المحتاجــة إلى ســعي الرجــل، والحي المســتجدية الذليل
تدعوهــا إلى العمــل، بــل وأن الأمــة جمعــاء تســتصرخها أن تبــذل مــن 
ــوي  ــا وتق ــة ذاتيته ــه الأم ــتكمل ب ــا تس ــري م ــي والفك ــا العم جهده

ــياسي؟! ــتقلالها الس ــد إلى اس ــبيل الأوح ــي الس ــي ه ــا الت اقتصادياته

ولمــاذا نذهــب بعيــدًا، فهــل في مســتطاع هــؤلاء بخطابياتهــم هــذه أن 
يحملــوا الفلاحــة عــى أن تقــر في البيــت ولا تخــرج منــه؛ فــا تســاعد في 
الــزرع وفي الحصــاد، ولا تعــاون في رعــي الماشــية وإقامــة الأبنيــة ورفــع 
ــاوة الأرز، إلى  ــن، ونق ــة دودة القط ــول ومقاوم ــن الحق ــات م الطفيلي
غــر ذلــك ممــا تضطلــع بــه في عــالم الزراعــة أســاس ثروتنــا الأهليــة؟! 
ــد  ــا تفق ــدار م ــف ومق ــة الري ــا حال ــوروا لن ــم أن يص ــل في إمكانه وه
ــة  ــت الفلاح ــات إذا كف ــن الجنيه ــة م ــن المملين ــن الملاي ــة م ــذه الأم ه
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عــن الخــروج إلى الحقــل والمعاونــة في أعــال الزراعــة، واتبعــت مذهــب 
هــؤلاء فاســتقرت في البيــت ولم يــرن صوتهــا الغــرد الجميــل في أرجــاء 

الحقــول النــرة في الأصائــل والأســحار؟

والواقــع أن الفلاحــات أشــد اختلاطًــا بالرجــال مــن نســاء المــدن، 
ــولات  ــادر متج ــرى وفي البن ــواق وفي الق ــول وفي الأس ــن في الحق فه
متاجــرات بائعــات مشــريات، عامــات غارســات حاصــدات، فهــل 
ســادت بذلــك الفــوضى، وعــم الشــقاق كــا يقولــون، أم أن الفــوضى 
والشــقاق بــل إن العــاء والمــوت إنــا هــو في مذهبهــم الــذي يريــدون 
بــه أن يصــدوا الفلاحــة عــن القيــام بأعبــاء العمــل المنتــج في الحقــل، 
وعملهــا فيــه لا يقــل عــن خمســن في المئــة مــن مجمــوع العمــل الحقــي 
في الســنة، فــإذا أضفــت إليــه عملهــا في البيــت باعتبارها منتجــة، زادت 

قيمــة عملهــا عــى ذلــك كثــرًا.

وكيــف يــرضى هــؤلاء للمــرأة المتعلمــة أن تظــل عالــة عــى الرجل؛ 
في حــن أن الفلاحــة الجاهلــة تــكاد تكــون مســتقلة بأعــال بيتهــا، بــل 
ــه  ــا في ــذي ينبذه ــوم ال ــا في الي ــا؛ فإنه ــتقلة بحياته ــون مس ــكاد تك وت
ــب  ــة تكس ــل عامل ــرج إلى الحق ــاعدها وتخ ــن س ــمر ع ــل، تش الرج
ــأن طبيعــة حياتهــا لم تفقدهــا قــوة العضــل ولا  قــوت يومهــا؛ ذلــك ب

ــوة الإرادة. ق
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ــف  ــرت نص ــد اعت ــام ق ــرأة في الإس ــم في أن الم ــد أن أتكل لا أري
إنســان؛ إذ هــي عــى النصــف ممــا يســتحق الرجــل، ولا تقبــل شــهادتها 
في الحــدود والقصــاص، وأن شــهادة المــرأة كالنصــف لشــهادة الرجــل، 
دعنــا مــن أن القانــون الجنائــي والقانــون المــدني يأخــذ كل منهــا الآن 
ــرأة في  ــهادة الم ــل، وأن ش ــهادة الرج ــاواة بش ــى المس ــرأة ع ــهادة الم بش
ــد،  ــؤدي برجــل إلى المشــنقة أو إلى الســجن المؤب ــد ي ــي ق حــادث جنائ
ــوصي  ــي الم ــف أن يعط ــة والوق ــاح في الوصي ــد أب ــام ق ــن الإس ولك
والواقــف مــا يشــاء مــن مالــه إلى امــرأة أو بنــت أو أخــت أو عمــة أو 
ــة أو لمــن يشــاء مــن النســاء بغــر حســاب، ومــن غــر أن يكــون  خال
عليــه في ذلــك قصــاص مــن ناحيــة الديــن، فــكأن الإســام بســاحته 
ــا  ــل أن يعتبره ــاً إذا أراد الرج ــانًا كام ــرأة إنس ــر الم ــد اعت ــة ق المعروف
كذلــك، أي أنــه جعــل المــرأة مســاوية للرجــل مــن طريــق غــر مبــاشر؛ 
ــة، ولكــن قلــا  ــد أن ينزلهــا تلــك المنزل ــاركًا الأمــر في ذلــك لمــن يري ت
يلجــأ الرجــال إلى هــذه الرخــص الســامية فيطبقونهــا، وإذا أردت دليــاً 
عــى ذلــك فانظــر في وثائــق الأوقــاف، فــكل وقــف صــدر عــن رجــل 
إمــا أن تحــرم منــه البنــات إلا قليــاً، وإمــا أن يعطــى لهــن نصــف مــا 

للذكــور عنــد التســمح.

وأكثــر الأوقــاف التــي صــدرت عــن نســاء تســاوى فيهــا نصيــب 
الذكــر والأنثــى، وكان النســاء في ذلــك أقــرب إلى العــدل والمرحمــة مــن 

الرجــال، فإنهــن لم يقلــن عــى الأقــل:
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بنوهن أبناء الرجال الأباعد أبناء أبنائنا بنونا وبناتنا	

ــببًا في أن  ــت س ــل، كان ــرأة والرج ــن الم ــوارق ب ــون: إن الف يقول
يفــرق بينهــا الــرع؛ فــا يصــح إمامتهــا للرجــال، ولا محاذاتهــا لهــم في 
الصــاة، ولا تصــح خطبتهــا في الجمعــة والعيديــن، ولا يجوز لهــا الأذان 
أو الإقامــة، ولا يجــب عليها الجمعــة ولا العيدين ولا الجهــاد؛ ويقولون: 
إنــه مــن الفروق بــن المرأة والرجــل أن لا تتــزوج إلا رجلً واحــدًا، بينما 
يجــوز للرجــل أن يتــزوج أكثــر مــن واحــدة إلى أربــع إذا قدر عــى النفقة 
المعتــادة والعــدل المســتطاع، وأنــه لا يصــح إيقــاع الطــاق منهــا إلا أن 
يفوضــه الــزوج إليهــا، ولا تصــح منهــا الرجعــة في الطــاق الرجعــي.

ــك  ــي ولا ش ــرأة، فه ــا الم ــد فيه ــك تزه ــياء ولا ش ــذه الأش كل ه
زاهــدة في أن تــؤم الرجــال، زاهــدة في أن تحاذيهــم في الصــاة، زاهــدة 
في أن تخطــب الجمعــة والعيديــن، والأذان والإقامــة، وصــاة الجمعــة 
إلى غــر ذلــك، فليهنــأ بذلــك الرجــال! ولكــن كيــف تزهــد المــرأة في 
أن تكــون إنســانًا؟! كيــف تزهــد في أن تكــون شريكــة واحــدة لشريــك 
ــاء؟!  ــع نس ــا لا لأرب ــا له ــون زوجه ــد في أن يك ــف تزه ــد؟! كي واح
ولئــن كانــت الرخصــة بالــزواج بأكثــر مــن واحــدة إلى أربــع، كانــت 
ــرز  ــن التح ــياج م ــا بس ــد حوطه ــه ق ــرع، فإن ــا ال ــرورة! فأجازه ل
ــال:﴿ فَ��إِنْ خِفْتُ��مْ أَلَّ  ــال؛ فق ــن المح ــا م ــام بشرائطهــا ضربً جعــل القي
سَ��اءِ وَلَ��وْ حَرَصْتُ��مْ ﴾، 

ِّ
تعَْدِلُ��وا فَوَاحِ��دَةً ﴾،﴿ وَلَ��ن تَسْ��تَطِيعُوا أَن تعَْدِلُ��وا بَ�ينَْ الن

ــال،  ــدل مح ــتطاعة الع ــوي أن اس ــول العل ــذا الق ــح له ــى الصري والمعن
ــدة. ــزوج بواح ــو الت ــم ه ــون الحك وإذن يك
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أمــا مــن حيــث الطــاق، فمقتــى النظــام الاجتماعــي، يحتــم علينــا 
أن نقيــم الأسرة عــى أســاس أثبــت مــن الأســاس الــذي يجعــل للرجل 
ــا للطرفــن،  حــق الطــاق غــر منــازع فيــه، وأن نجعــل الطــاق حقٍّ
عــى أن يكــون بحكــم تصــدره محكمــة خاصــة، وإلا فــا يقــع طــاق 
مهــا كان الأمــر، أمــا الطــاق الرجعــي فمعنــاه أن الرجــل يبيــع المــرأة 
في ســوق الغضــب، ويشــريها في ســوق الرضــا، يطلقهــا اليــوم ويردهــا 
ــدرك  ــك ال ــن ذل ــط م ــائمة، وأي درك أح ــلعة أو الس ــا الس ــدًا كأنه غ
ــة  ــق والجهال ــزق والحم ــهام الن ــه س ــا ترمي ــرك غرضً ــرأة، فت ــه الم تنزل

والســفالات.

-٤-
يقولون: »المرأة لا تَسْعَدُ ولا تُسْعِدُ غيَرها إلا إذا كانت محكومة«.

ــون  ــن يك ــداه، ولم ــو م ــا ه ــم، وم ــك الحك ــة ذل ــا طبيع ــن م ولك
الحكــم؟ ذلــك مــا لم يُبـِـنْ عليــه أولئــك الذيــن يريــدون أن يعمــوا عــى 
ــح  ــرأة لا تصل ــن أن الم ــتفاد م ــى المس ــم، إذا كان المعن ــق بخطابياته الح
ــا  ــن، فإنه ــوع للقوان ــك بالخض ــون ذل ــة، أن يك ــت محكوم إلا إذا كان
والرجــل سواســية مــن حيــث ذلــك؛ فــإن الرجــل لا يســعد نفســه ولا 
ــا  ــع، أم ــاه الشرائ ت خط ــرَّ ــون، وس ــه القان ــره إلا إذا حكم ــعد غ يس
ــه  ــق إرادت ــل بمطل ــم للرج ــون الحك ــول إن يك ــك الق ــوا بذل أن يحاول
ــط،  ــا أي ضاب ــم ب ــك الحك ــة لذل ــرأة خاضع ــون الم ــة، وأن تك الفردي
فذلــك نظــام بــاد ومــى زمنــه، فــإن زمــن الإرادات الفرديــة أصبــح 

ــروى. ــا ي ــوم حديثً الي
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ــى  ــاملة؛ حت ــعة وش ــرة واس ــرأة نظ ــة الم ــر في قضي ــي أن ينظ ينبغ
يكــون الحكــم فيهــا ملائــاً لحاجــات العــر مســايرًا لمقتــى الحــال، 
فــإن اللجــوء إلى خطابيــات تقــوم عــى مجــرد آراء منقولــة أو نصــوص 
أريــد بهــا الإشــارة إلى حــالات عابــرة لا تلبــث أن تــزول عندمــا تــزول 
ــرى  ــا ج ــذ ب ــي أن يؤخ ــك لا ينبغ ــر، وكذل ــد خط ــر ج ــا، أم بواعثه
ــامَ لم  ــاً: إن الإس ــم مث ــات؛ كقوله ــن تأوي ــاء م ــض القدم ــه بع علي
يبــحْ للمــرأة أن تخــرج مــن بيتهــا إلا لــرورة، تاركــن تعريــف هــذه 
الــرورة لصاحــب القوامــة عليهــا؛ وهــو الرجــل، فأعطــوا الرجــل 
ــاً  ــا أسًرا طوي ــه أن يأسره ــا، فل ــط له ــد ولا ضاب ــلطة لا ح ــك س بذل
ولــه أن يقــدر الــرورة التــي تضطرهــا إلى الخــروج مــن بيتهــا بمحض 
هــواه، ولا شــك في أن كلمــة الــرورة مــن الأشــياء التــي يمكــن أن 
ــك  ــر ذل ــيما وأن تقدي ــض الإرادة، لا س ــع بمح ــا أو يتس ــق معناه يضي
مــروك إلى شــخص ذي مصلحــة خاصة في تقديــر معنــاه، وإذن يتراوح 
ذلــك المعنــى بــن الشــدة واللــن بحســب الظــروف التــي تقــوم بــن 
مــن يريــد أن ينتفــع بالــرورة، وبــن مــن يقــدر هــذه الــرورة، وعلى 
الجملــة فــإن كلمــة الــرورة لم يقصــد بهــا في الســاح للمــرأة بالخــروج 
مــن البيــت إلا أن يكــون لأحــد طــرفي الشركــة في الــزواج ســلطة غــر 
محــدودة عــى حريــة الطــرف الآخــر، عــى أن ذلــك كلــه لا يمكــن أن 
يكــون ذا أثــر في توجيــه الحيــاة في عصرنــا هــذا؛ فــإن الــرورات التــي 
تحمــل المــرأة عــى الخــروج مــن بيتهــا في عصرنــا هــذا ولا شــك غــرُ 
الــرورات التــي كانــت تحمــل المــرأة عــى مغــادرة بيتهــا في الأزمــان 
التــي قيــل فيهــا ذلــك القــول، ولكننــا إلى جانــب هــذا نذهــب إلى أن 
ــه في  ــد ب ــا لم يقص ــن بيته ــروج م ــرأة بالخ ــرورة في الإذن للم شرط ال
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ــح  ــك لم يصب ــن ذل ــا، ولك ــلب حريته ــتعبد وأن تس ــع إلا أن تس الواق
ــرة في  ــرأة ح ــرر أن الم ــتطيع إلا أن نق ــن، ولا نس ــذا الزم ــا في ه ممكنً
ــلُ  ــادل الرج ــة أن يب ــاة الصالح ــاس الحي ــا، وأن أس ــن بيته ــروج م الخ
المــرأةَ ثقــةً بثقــةٍ، فــا يفــرض أنــه مخلــوق مشــكوك فيــه، وأنــه مخلــوق 

مــرأ مــن كل نقــص.

-٥-
ــل  ــات عق ــاء ناقص ــأن النس ــول ب ــاذ الق ــون إلى اتخ ــد الرجعي عم
وديــن وأنهــن قــد خلقــن مــن ضلــع أعــوج، مــررًا لأن تكــون المــرأة 
تبعًــا للرجــل؛ تبعًــا لإرادتــه وجــزء مــن متاعــه، وأنهــا لنقــص الديــن، 
وصغــر العقــل، وخلقهــا مــن ضلــع أعــوج، لا ينبغــي أن يكــون لهــا 
حــق الحريــة أو حــق الحيــاة إلا بقــدر مــا يبيــح لهــا الرجــل مــن الحريــة 

ــاة الإنســانية. ومــن الحي

أول شيء: لا أســتطيع عقــاً أن أســلم بــأن ذلــك القــول قــد صــدر 
عــن النبــي صــاة لله عليــه وســامه، وأنهــا مــن قبيــل مــا نقــل إلينــا 
مــن الأحاديــث التــي لا يقبــل عقــل أنهــا صــدرت عــن النبــي؛ لشــدة 
الفــارق بــن صغــر مــا نقــل وعظمــة المنقــول عنــه، فهــل أعقــل مثــاً 
أن النبــي قــد قــال »مــن أكل فليلعــق أصابعــه أو يلعقهــا غــره »؟ كلا، 
مــن المســتحيل أن أعتقــد أن ذلــك القــول قــد صــدر عــن النبــي ولــو 
ــن، في  ــل ودي ــات عق ــاء ناقص ــأن النس ــول ب ــه الق ــنده، ومثل ــح س ص
الوقــت الــذي تواتــر فيــه أن كبــار الصحابــة قــد أخــذوا عــن عائشــة 
ــذا  ــن ه ــق ب ــف نوف ــاء، فكي ــن النس ــة إلا م ــا عائش ــن، وم ــي الدي ثلث
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ــا  ــذون عنه ــة يأخ ــى عائش ــة ع ــار الصحاب ــال كب ــن إقب ــول، وب الق

ثلثــي الديــن بعــد مــوت النبــي -  - مــع أنــه قــد كان بــن عائشــة 
ــي نعرفهــا؛ مــن حيــث العلاقــة ومــن  ــة تلــك الوشــائج الت والصحاب

حيــث الزمــن.

ــتقيم  ــكلام لا يس ــوج، ف ــع أع ــن ضل ــن م ــد خلق ــاء ق ــا أن النس أم
مــع الواقــع؛ لأن كل الضلــوع بهــا عــوج، والقــول بأنهــن خلقــن مــن 
ــض لا  ــذا تناق ــتقيمة، وه ــوع مس ــود ضل ــب وج ــوج يوج ــع أع ضل
يصــدر عــن النبــي، وكذلــك فيــه تنــاف مــع حقائــق العلــم الحديــث؛ 
لأن نظريــة خلــق الأنــواع خلقًــا مســتقلٍّ قــد أفســحت الطريــق لنظرية 
التطــور العضــوي، فلــم يصبــح لهــا مــن الشــأن مــا يصــح أن يحتــج به؛ 

لا في العلــم، ولا في غــر العلــم.

ــا في الرجــل والمــرأة، لنــرى أيهــا أحــق بــأن يوصــف  أمــا إذا نظرن
بأنــه ناقــص العقــل والديــن، لرأينــا أن المــرأة أحــق مــن الرجــل بــأن 
ــا، وإن لم نســتطع القــول بأنهــا أكمــل عقــاً،  توصــف بأنهــا أكمــل دينً
فــإذا كانــت وصايــا الأديــان جميعًــا قــد هدفــت إلى أن يســتقيم المجتمع، 
فالمــرأة أكثــر مراعــاة لوصايــا الديــن مــن الرجــل، فــإذا أخــذت مثــاً 
ــا في تلــك  ــا وجدن ــل، لم ــات القت ــات، وبخاصــة جناي ــة الجناي إحصائي
ــادر  ــم إلا الن ــرأة؛ الله ــه ام ــد ارتكبت ــل واح ــادث قت ــة ح الإحصائي
اليســر، ولوجدنــا أن بــن جنايــة القتــل التــي يرتكبهــا رجــل، وأخــرى 
ترتكبهــا امــرأة، فارقًــا في طريقــة القتــل؛ يــدل عــى مقــدار مــا في جنايــة 
الرجــل مــن وحشــية، ومــا في جنايــة المــرأة مــن أثــر الــردد وتخفيــف 
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ــذي  ــل ال ــر الأمــر أن القت ــول، وكذلــك نجــد في أكث المــوت عــى المقت
ترتكبــه امــرأة فيــه عنــر مــن التحريــض أو المســاعدة مصــدره 

الرجــل.

وعــى ذلــك فقــس: السرقــة والســطو والتزويــر والاغتصــاب وغير 
ذلــك مــن الرذائــل التــي مــا أرادت وصايــا الأديــان إلا أن تكــف عنهــا 
الإنســان، فــإن جميــع هــذه الوصايــا أصبــح اتباعهــا وقفًــا عــى المــرأة 

دون الرجــل، فأيهــا أكمــل دينـًـا: المــرأة أم الرجــل؟

نترك الجواب عن ذلك لمن له عقل يحكمه أو ضمير يحاسبه.

***
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الفصل الثامن
القاهرة ١٧ من يونية ١٩٤٩

أسباب ونتائج

-١-
العــر الــذي نعيــش فيــه عــر تقــوم حضارتــه عــى الاقتصــاد، 
ــا،  ــا صرفً ــح اقتصاديٍّ ــه أصب ــرة في ــاة الح ــاس الحي ــذا أن أس ــى ه ومعن
ــاة إذ ذاك  ــإن أســاس الحي عــى العكــس ممــا كان في العصــور الأولى، ف
ــكرية  ــوة العس ــوم الق ــوم تق ــكرية، والي ــوة العس ــى الق ــاً ع كان قائ
ــي  ــة الت ــرة، فالأم ــاة الح ــوم الحي ــا تق ــة، وعليه ــوة الاقتصادي ــى الق ع
ــكلال  ــا ال ــكرية، فيصيبه ــا العس ــف قوته ــا تضع ــف اقتصادياته تضع
ــا  وتقــع فريســة لمطامــع الــدول الأخــرى التــي اكتملــت قوتهــا اقتصاديٍّ

ا. ــكريٍّ وعس

ــن  ــا، فلئ ــت آيته ــة انقلب ــاة الاجتماعي ــول: إن الحي ــذا لنق ــدم به نق
قامــت الحيــاة الاجتماعيــة قديــاً عــى قــوة العضــات والجــرأة 
والبطولــة المســتندة إلى الســيف والحربــة والمــزراق، وكانــت جميعًــا مــن 
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خصائــص الرجــل، فإنهــا تقــوم اليــوم عــى قــوة الآلــة، لا آلــة الحــرب 
وحدهــا، بــل آلــة المصنــع، كــا أنهــا إلى جانــب المصنــع تقــوم أساسًــا 
عــى قــوة العلــم الــذي يؤســس المصنــع ويخــرع الآلــة ويوجــه سياســة 
ــا  ــى م ــه ع ــك كل ــييد ذل ــد في تش ــا تعتم ــة إن ــم الحديث ــل، والأم العم
نســميه هنــا »— قــوة الحشــد—« ونقصــد بــه حشــد جميــع قــوى الأمــة 
ثــم توزيعهــا عــى المرافــق العامــة توزيعًــا يتوخــى فيــه التوجيــه نحــو 
الغايــات التــي تتطلبهــا الظــروف أو تدعــو إليهــا السياســة التــي توجــه 

فيهــا خطــى الأمــة.

هــذا الانقــاب الكبــر القائــم أساسًــا عــى طريــق حشــد القــوى، 
ــف  ــر في تكيي ــن أث ــه م ــا ل ــدار م ــد بمق ــن بع ــن المصري ــن نح لم نؤم
ــات الأمــة،  ــدل في مثالي ــه مــن تب حــالات المجتمــع، ومــا يترتــب علي
ــأن حشــد القــوى  ــه مــن ارتقــاء في أخلاقهــا؛ ذلــك ب ومــا يصــدر عن
الكاملــة للأمــة يشــعرها دائــاً بــأن بــن طبقاتهــا تكافــاً يحتــم عــى كل 
فــرد مــن الأفــراد أن يقــوم بالواجــب المفــروض عليــه لخــر المجمــوع 

كلــه.

ــرت  ــا ج ــة، ك ــذه الطريق ــى ه ــازي ع ــد الن ــا في العه ــرت ألماني ج
عليهــا إيطاليــا في العهــد الفــاشي، وتجــري عليهــا الآن روســيا في عــر 
ــة  ــم قائم ــرب، فالأم ــم الغ ــك أم ــها في ذل ــرب، وتنافس ــد الح ــا بع م
اليــوم بحشــد جميــع قواهــا؛ لكــي تفــوز إذا جــد الجــد وحــزب الأمــر 
في معمعــة التناحــر عــى البقــاء، عــى أن التناحــر عــى البقــاء لم يصبــح 
ــل  ــرد، ب ــرد وف ــر ف ــوان تناح ــالم الحي ــا كان في ع ــان ك ــالم الإنس في ع
ــل تعــدى ذلــك إلى تناحــر جماعــات  ــة، ب ــة وجمعي ــح تناحــر جمعي أصب
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مــن الأمــم إزاء جماعــات أخــرى، وهــي صــورة مــن التناحــر الحيــوي 
يفــوز فيهــا الذيــن يكملــون بالحشــد الصناعــي والعلمــي والإنتاجــي، 

ــة. ــة والمادي قوتهــم الاقتصادي

ــالً  ــا؛ رج ــظ في أفراده ــة أن توق ــن كل أم ــب م ــال تتطل ــذه الح ه
ونســاءً، روح التكافــل حتــى يشــعروا بالمســئوليات الملقــاة عــى 
ــى  ــاج بأق ــتطاعته، في الإنت ــدار اس ــاركوا، كل بمق ــم، ويش عواتقه
حــدود الإمــكان، مــع الاقتصــاد في النفقــة في حــدود مــا يتطلــب ذلــك 
ــة  ــد ونفق ــة الجه ــة إلا نفق ــاد في النفق ــد بالاقتص ــا نقص ــاج، وم الإنت

ــادة. الم

ولقــد شــعرت الأمــم بــا يحفزهــم إلى العمــل عــى حشــد القــوى، 
منــذ أن بــدأ الانقــاب الإنتاجــي الحديــث؛ إذ أخــذت كل أمــة تحشــد 
مــن القــوة مــا يضمــن لهــا التفــوق في معركــة التنافــس التجــاري، ثــم 
ــب  ــاري يتطل ــس التج ــة التناف ــوز في معرك ــل أن الف ــد قلي ــعرت بع ش
ــوة  ــن الق د في ميادي ــوُّ ــوم والتس ــاع والهج ــة الدف ــوز في معرك ــا الف منه
العســكرية، ولقــد بلغــت هــذه الحــال قمتهــا العليــا في الحربــن 
ــون  ــودها تك ــل حش ــي تكم ــة الت ــا أن الأم ــان جليٍّ ــن؛ إذ ب الأخيرت
ــتْ؛ حتــى الآن  فرصتهــا في الفــوز أكــر وانتصارهــا أضمــن، ومــن ثَمَّ
نــرى العــالم كلــه وقد أخــذت أممه تحشــد مــن قواهــا الإنتاجيــة والمادية، 
مــا تتوخــى بــه الفــوز في المعركــة المقبلــة، وإنهــا لمعركــة واقعــة لا محالــة.

لقــد حشــدت ألمانيــا وإيطاليــا قواهمــا، والآن تحشــد روســيا قواهــا، 
ــا كل  ــا وإيطالي ــدت ألماني ــا، حش ــع موارده ــرب جمي ــم الغ ــئ أم وتعب
القــوى التــي يمكــن أن تســتمد في عضــات الرجــل والمــرأة، واليــوم 
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ــن  ــق ب ــا تفري ــة ب ــا الحيوي ــرب كل قواه ــم الغ ــيا وأم ــد روس تحش
مصادرهــا، كل هــذا لأن الأمــم تشــعر بــأن أي تفريــط في حشــد هــذه 
القــوى ســيكون لــه أثــر ســيئ في فوزهــا في المعركــة المقبلــة، ومــن هنــا 
ــر،  ــنوات ع ــس أو س ــنوات خم ــاج بس ــم الإنت ــان في تنظي كان الافتن
ومــن هنــا كان الاهتــام بــدور العلــم والمعاهــد العاليــة، ومــن هنــا كان 

ــاف. ــراع والاستكش ــبيل الاخ ــذل في س الب

-٢-
ــا  ــد فيه ــة تحش ــا، وفي معرك ــذي وصفن ــالم ال ــذا الع ــل ه ــالم مث في ع
ــي  ــة الت ــة العالي ــط الجلب ــا، وفي وس ــن حولن ــي م ــم الت ــوى الأم كل ق
تدعــو الأمــم إلى الأخــذ بجميــع أســباب الإنتــاج، يحــاول البعــض منا؛ 
إرضــاءً لنزعــات طيبــة أو غــر طيبــة، ولكنهــا عــى أي حــال نزعــات 
رجعيــة، أن يفككــوا قــوى الأمــة ويــردوا نصــف الأحيــاء منــا قعيدات 
في البيــوت، مفضلــن حيــاة الحريــم كــا فهــم في عــر المماليــك وغــره 
مــن العصــور، عــى حيــاة الجهــد والعمــل والإنتــاج، ويعملــون 
مقتنعــن ولكــن عــى أســاس خاطــئ، بــأن أمــة محمــد بخــر، وأن لا 
ــا  ــا غيرن ــي يتبعه ــورة الت ــى الص ــوى ع ــد الق ــا إلى حش ضرورة تحفزن
مــن الأمــم، كأننــا في عــالم غــر العــالم الــذي تتناحــر فيــه هــذه الأمــم، 

ــة. ــا لســنا قــاب قوســن أو أدنــى مــن ميــدان المعمعــة العالمي وكأنن

إن الأســباب التــي تحملنــا عــى الدفــاع عــن حقــوق المــرأة في الحرية 
والعمــل والمســاواة في الحقــوق المدنيــة والسياســية، إنــا هــي أســباب لا 
تتعلــق بحالنــا الاجتماعــي وحدهــا، بــل تتعلــق أيضًــا بــا يجــري في هذا 



188

العــالم مــن أحــداث الاجتــاع والسياســة؛ تلــك الأحــداث التــي تلفنــا 
ــا وتســوقنا ســوقًا نحــو الهــدف المخبــوء في صــدر المســتقبل؛ ذلــك  لفٍّ
الهــدف الــذي إن جهلنــاه، فلســنا نجهــل أننــا نعيــش في عــالم أســاس 
الحيــاة فيــه قــوة المصنــع وقــوة الاقتصــاد، وعــى الجملــة قــوة الحشــد 
التــي تخــرج مــن المصنــع مصنعًــا كامــل النفــع، وتقيــم الاقتصــاد عــى 

أســاس مــن القــدرة الذاتيــة للأمــة.

نســاق في هــذا الســبيل رغــم إرادتنــا وحتــف أنوفنــا، هــذا إذا أردنــا 
الحيــاة الكريمــة، أمــا إذا أردنــا المــوت، فمــن ذا الــذي ســوف يأســف 
لأن أمــة تدعــى الأمــة المصريــة قــد ارتــد أفرادهــا عبيــدًا لغيرهــا مــن 

الأمــم؟!

ــات  هــذه حقائــق واقعــة لا ينبغــي أن يعمــى عليهــا بمثــل الخطابي
التــي يســوقها فئــة ممــن لا يدركــون مــن أحــوال هــذا العــالم إلا قــدر 

مــا تشــغل أحذيتهــم مــن كــرة الأرض.

-٣-
ــه  ــعر ب ــا نش ــع م ــل وفي جمي ــك، ب ــع ذل ــم في جمي ــبب الأعظ إن الس
مــن قلــق اجتماعــي ونقــص في معاهدنــا وأنظمتنــا، أننــا لم نؤمــن بعــدُ 
بالعلــم، وزدنــا إلى عــدم إيماننــا بالعلــم كارثــة أخــرى أنكــى وأدهــى، 
ــالات  ــى ارتج ــة ع ــا المادي ــا مصالحن ــا، فعلقن ــرر عقولن ــا لم نح ــي أنن ه
ــق وأن  ــه الحقائ ــا أن نواج ــزاب، وأنفن ــال الأح ــة ورج ــال السياس رج
نواقــع الأمــور كــا هــي كائنــة؛ خضوعًــا لتقاليــد ورثناهــا، ومــا نــزال 
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ــد أن  ــداث، وبع ــا الأح ــن وأبلته ــا الزم ــد أن أبلاه ــا بع ــك به نستمس
ــرة. ــة، وأشــتاتًا متناف ــا بالي خلفهــا تطــور الإنســان أخلاقً

ــاكل  ــن المش ــا م ــا في غيره ــا نظرن ــرأة ك ــكلة الم ــا في مش ــد نظرن لق
ــان  ــد الأزم ــن لتقالي ــاعرنا خاضع ــاقين بمش ــا منس ــن عواطفن محكم
الماضيــة؛ تلــك التقاليــد التــي إن طبعنــا عليهــا أولادنــا ونســاءنا بؤنــا 

ــن. ــاطير الأول ــم إلى أس ــا به ــة، وارتددن ــة الجهال ــم إلى ظلم به

فكــم مــن معــارك قلميــة طــار غبارهــا! وكــم مــن مواقــع فكريــة 
ــبيل  ــد، في س ــن الجه ــن وم ــن الزم ــا م ــم أنفقن ــا! وك ــت غمراته خيض
ــل  ــاج إلى دلي ــث لا تحت ــوح بحي ــان والوض ــن البي ــي م ــور ه ــرار أم إق
ــد  ــة ق ــل الرجعي ــة أه ــر أن فئ ــد أذك ــه! ولق ــدلى ب ــان ي ــام أو بره يق
ــا  ــور، عندم ــم الأم ــور وعظائ ــل والثب ــادت بالوي ــارت ون ــرت وم كاب
أنشــئت الجامعــة وأريــد أن يكــون التعليــم فيهــا مختلطًــا بــن الفتيــان 
ــد  ــاط مفس ــرى أن هــذا الاخت ــم الك ــت حجته ــات، وكان والفتي
ــاة  ــى والفت ــن أن الفت ــك في ح ــي؛ ذل ــق والبغ ــق، داع إلى الفس للخل
يلتقيــان في الشــارع، وفي الــرام، وفي قطــار ســكة الحديــد، وفي المتجــر، 
ــا  ــينما، كأن ــرح والس ــهر والم ــم والمس ــة والمطع ــارع والحديق وفي الش
ــوف  ــذي س ــو ال ــده ه ــة وح ــرم الجامع ــاة في ح ــى بالفت ــاء الفت التق
يســقط الأخــاق ويحــل رابطــة الفضيلــة، ولكنهــا التقاليــد، تقاليــد أن 
المــرأة نصــف إنســان، وأنهــا مبــاءة الرذائــل الخلقيــة ومســتكن الفســق 
والفجــور، هــي التــي تمــي عــى بعــض العقليــات مــا تمــي مــن تلــك 
ــن  ــو الكائ ــده ه ــل وح ــد أن الرج ــة تقالي ــاذة العجيب ــات الش المتناقض
ــة،  ــن ذو الرذيل ــي الكائ ــرأة ه ــود، وأن الم ــذا الوج ــة في ه ذو الفضيل
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تقاليــد الحريــم ومــا إلى الحريــم مــن ترهــات العقيــدة والجمــود؛ تلــك 
ــب  ــن رك ــف ع ــر في أن نتخل ــبب الأك ــت الس ــي كان ــات الت التره
ــا  ــوالى علين الحضــارة، كــا كانــت الســبب في أن نســتذل ونســتعبد، تت
ــوف  ــن وق ــون، ونح ــزاة والفاتح ــا الغ ــوارث ويتوارثن ــوب والك الخط
ــيل  ــورة يس ــا مفغ ــداث، وأفواهن ــوالي الأح ــدول وت ــب ال ــهد تقل نش

ــق. ــادة والحم ــه والب ــاب البل ــا لع منه

فــإذا مــا أخــذت عضلاتنــا تكتمــل، وقوتنــا تتهيــأ، وإذا مــا أخذنــا 
نلبــس ثــوب القــوة والعافيــة؛ وإذا مــا أخذنــا نــرب في ســبيل 
ــول  ــها لتق ــد رأس ــت التقالي ــة، رفع ــة والديمقراطي ــة والحري الرجول
لنــا: إلى الــوراء أيهــا التقدميــون!!! وليتهــم يذكــرون كلمــة »التقــدم« 
أو كلمــة« الارتقــاء«! وإنــا هــم ينعتــون كل مصلــح تحــررت أفــكاره 
وأدرك ســر الزمــن، بأنــه مــن المنافقــن، إن لم يقولــوا: إنــه مرتــد أثيــم، 
متخذيــن في ذلــك أســلحة هــم أنفســهم يعلمــون أنهــا أســلحة كليلــة 

ــياء. ــز الأش ــع في مح لا تقط

-٤-
ينبغــي لنــا إذا مــا أردنــا أن نــرب بســهم في هــذه الحيــاة الجديــدة 
أن نتحــرر، نتحــرر مــن التقاليــد، ومــن الأفــكار العتيقــة التــي أصابهــا 
ــان  ــن أزم ــا ع ــي ورثناه ــار الت ــن الآث ــرر م ــاد، نتح ــال والفس الانح
خاليــة، تلــك التــي إن صلحــت لزمــن فقــد مــى زمانهــا، وإن أرضت 
في العصــور الخــوالي نفوسًــا، وأرضــت مشــاعرَ ونزعــاتٍ؛ فقــد ماتــت 
ــدة  ــا جدي ــا نفوسً ــا منه ــات، وتبدلن ــاعر والنزع ــوس والمش ــك النف تل
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ــق  ــه، وتتف ــش في ــذي نعي ــر ال ــم روح الع ــاعر تلائ ــات ومش ونزع
ــع،  ــالم أجم ــاق الع ــل وبخن ــا؛ ب ــذت بخناقن ــي أخ ــارة الت ــر الحض وس
تلــك الحضــارة التــي نحــاول أن ننفلــت مــن أقطارهــا؛ زورًا وتدليسًــا 

عــى الحــق وعــى الواقــع.

ــا  ــت إلى جانبه ــر، عل ــر الفك ــت بتحري ــا عل ــة كل ــى أن الصيح ع
صيحــة بتقييــده، وفي هــذه المســألة بالــذات لم نتعــظ بــا عالــج غيرنا من 
الأمــم في مثــل ذلــك؛ فــإن التقاليــد اللاهوتيــة التــي عانــت أوربــا مــن 
ــي أخضعــت العقــل  ــة الت ــد الفائل ــت، والآراء والعقائ ــا عان آثارهــا م
والفكــر لأثرهــا أكثــر مــن عــرة قــرون طــوال في العصــور المظلمة وفي 
العصــور الوســطى، وردحًــا طويــاً مــن العــر الحديــث، قــد شــنت 
عــى الفكــر الحــر حربًــا عوانًــا طويلــة الأمــد، اســتعملت فيهــا أســلحة 
ــوا  ــوا أن يحافظ ــن حاول ــلطة الذي ــه ذوو الس ــلح ب ــا يتس ــى م ــن أم م
ــا لمجــرد التســلط  عــى ســلطانهم، لا لصالــح الجماعــة الإنســانية، وإن
عــى النــاس والاحتــكام في إراداتهــم وفي حرياتهــم، هــذه التقاليــد التــي 
اســتمدت ســلطانها مــن الكنيســة التــي اســتمدت ســلطانها مــن لله، مــا 
دخلــت معركــة مــن معــارك الفكــر ولا خاضــت وقعــة مــن وقعــات 
العقــل، إلا انهزمــت فيهــا هزيمــة منكــرة ارتــدت فيهــا عــى أعقابهــا؛ 
ــاع،  ــم والاجت ــق العل ــن حقائ ــرًا، ب ــاً أو تحوي ــق؛ تأوي ــة التوفي محاول
وبــن مــا استمســكت بــه مــن آراء وأفــكار ونقــول ومســموعات، بعــد 
ــة، وحاولــت أن تبلــور المجتمــع  ــة والنظري أن قاومــت العلــوم العملي
ــى  ــع ع ــد المجتم ــل أرادت أن تعق ــاء، ب ــور والارتق ــه التط ــع علي وتمن
ــي  ــن نواح ــة م ــا ناحي ــورة منه ــل كل بل ــدة، تمث ــورات جام ــورة بل ص
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الحيــاة، ولكــن كل هــذه الهزائــم الكبــرة التــي انتابــت التقاليــد 
ــت  ــة؛ فضرب ــرًا للكنيس ــع وخ ــرًا للمجتم ــج إلا خ ــة، لم تنت اللاهوتي
ــة  ــت الكنيس ــاح، وأقام ــدم والف ــدارج التق ــة في م ــات الأوربي الجامع
قواعدهــا عــى أســس جديــدة توافــق مقتــى الحــالات التــي جــدت 
في الحيــاة؛ فقــام ضرب مــن التكافــؤ بــن الفكــر والمعتقــد، ومــع هــذا 
ــة  ــة قائم ــزال الكنيس ــورة، لا ت ــع الص ــر، الرائ ــد الأث ــاب البعي الانق
ثابتــة ثبــات الــرواسي فلم تتزحــزح ولم تَـِـدْ بهــا الأرض، وتبــدل الناس 
ــة بفضائــل عمليــة صرفــه، وتحــورت الأخــاق  مــن الفضائــل النظري
بحيــث أصبحــت أكثــر مواءمــة لمــا تتطلــب حيــاة النــاس مــن حريــة.

ولم يكــن انطــاق الفكــر مــن أسر التقاليــد اللاهوتية بالأمــر المتعمل 
ــورات  ــى تط ــتجابة لمقت ــة اس ــه كان ولا ريب ــل إن ــالً، ب ــل افتع المفتع
ــرج إلى  ــوم أن تخ ــن المحت ــكان م ــوس، ف ــول والنف ــرت في العق اختم
ــن هــذا العــر. ــا أن تســجل آثارهــا في جب ــز العمــل، وكان لزامً حي

فــإذا دافعنــا عــن قضيــة المــرأة فإنــا ندافــع وملؤنــا اليقــن الثابت في 
ذلــك، إنــا ندافــع عــن قضيــة كملــت مقدماتهــا، ولم يبــقَ إلا أن تظهــر 
نتائجهــا في عــالم العمــل والتطبيــق، قضيــة أقامهــا الفكــر الحــر وحكــم 
ــة،  ــا التطوري ــع عناصره ــن جمي ــذا الزم ــت في ه ــل، وتجمع ــا العق فيه
قضيــة فيهــا مــن العــدل والحــق مــا يجعلهــا جديــرة بــأن تكــون موضــع 

عنايــة الأحــرار في كل زمــان ومــكان.

***
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